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حكاية: آرونسون» آشلي» باومان» بوامان» کامر» کوهن» دیامونده 
آینهورن»› غلاسر» غولدبرغ» غولدشتاین› غوتلیب» غرینبرغ» 
غرینفیلد» هلسل» هولزبرغ» هورنيك» هوروفیتز» إندکتور» کاشین؛ 
کسلر کلاین» کون» ليفي» ماتیو» ندر متیر 


آرونسون والمدار الطرقي الأول 

لم یکن آرونسون دوماً متاً. 

لا بل مر على آرونسون حينٌ من الرّمان کان فيه» من دون 
مبالغة» كائناً حياً. 

منذ الشابعة والعشرين من عمره وحتى الثلاثين» كان آرونسون 
يدور -مثل حشرة مُوسْوّسة- حول مدار طرقي 

كل صباح» ما بين الشابعة والشابعة والتصف» کان بالإمکان 
رؤيه ة رج دوز ل المدار الطرقي الرّئيس بالمدينةء المدار 
الذي تمر عبرّه ستّون بالمئة من حركة السير. 

بالطبع كانت السشاعة السابعة صباحاً تشهد انبعاث كميّة من 
الغازات العادمة أقل مما تشهذه فترة ما بعد الزّوال» لكتها كانت 
تنبعث في جميع الأحوال؛ زد على ذلك سوء أسفلت الطريقء 
وسر بعض السيّارات. وهناك» وسط كل ذلك رجل یدور» 
مجازفاً بحیاته» حول مدار طْرقيّ» مثات المرات. آرونسون. 

أي عادة» کیفما کانت» وأيّ ممارسة روتينيّة مهما بلغت 
درجة روتينيتهاء لا بد وأن تولف مع الوقت: الاستئنائي ينقلبٌ في 
أسابيع معدودة؛ وفي بعض الملابسات» لايلزم سوى بضعة أيّام 
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كى يصير الوحشىْ والشائة حالةَ سويّة» حالة معتادة. وفى أقصى 
الحالات: حدثاً لا يثير اهتمامناء مجرّد منظر. ۰ 

بين السشابعة والشابعة واللصف» كان سائقو السيّارات» ممن 
اعتادوا المرور من ذاك المدار الطرقى» يعلمون أن رجلاء يرتدي 
كا ببق سروالا قصيرا وفعي غذاء قد اعتاد هر ايشا الخضور 
هناك. يدور مئات ومئات المرّات» مثل سيارة لا تعرف طريفًهاء 
و ار ر ی 
من دون أن تجازف باختيار. طالما آدورخول عدار طرقي؛ فلات 
تائهاء وعلى الأقلّ أنا لا أعودٌ إلى الوراء مارا مو غاا 
الجذب في حركة الشير هذه» حركة سير تكاد تكون لا نهائية لولا 
ھار یت دید د کال ناو دور : حول مدار طرقيٰء لا 
أحد يترا جع إلى الوراء لا أحد بخطى لا أحد يضطر إلى تحمل 
مسؤولية خطئه والرجوع على أعقابه. الحياة سهلة» رغم كل 
شيء. حول مدار طرقيّ. 

لا أحد يحب شعور المهانةء وإنَّ آرونسون على الأقل (لو 
آنه كان سيّارة) لن يكون قد سلك الطريق الخاطى. ثلاثمئة دورة 
يستعيد بها حيويّته» ثم العودة إلى المنزل. «لا تجازف!» كذا يبدو 
أن أحدهم يهمس في أذنه. 

لَص بإيجاز المدارّ الطرقي: دائرة مثالبة. قطرها: بستحيل 
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تخلاا بدفّة» لكنّه عدد اى من دون أي قيمة بعد الفاصلة. 

ما بین الشابعة والعشرین والثلائين من عمره» حين کان 
يركض ما بين السابعة والشابعة واللصف حول المدار الطرقيّ 
الرئیس بالمدينة» لم یکن آرونسون بعد سوی مجنون متوْع -مما 
N e‏ 

عل انه اناما بعد عيد ماد الفلا او ركه رل 
المدار الطرقي. 

ما عاد رى هناك. وما عاد آرونسون بُریء تحدیدا؛ لاله كان 
قد مات. وإ المدينة لتشعر بالعار من جسد مب ميت لدرجة أن 
الجسد يختفي بعد ساعة كح أقصى. Es‏ 
عليه أن يقصد عينَ المكان» أثناء تلك البرهة الزمنية الوجيزة التى 
يكون فيها اميت متا بقلب المدينة. 

(لا يُحمى الموتى بقدر ما لا يحمى الأحياء» بيد أن للمدينة 
قواعدهاء نظام سيرها. صختها العامّة» قد نقول» من دون أن نكون 


هھکذا إذن انتهی وجود آرونسون. بالکاد کان قد بلغ الثلاثین 
(1) عدد صحيح طبيعي قابل للقسمة على عشرة. (الحواثي من وضع المترجم ما م تتم الإشارة إلى خلاف ذلك.) 
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من عمره. وكان يبدو رجلا عادياًء إن استثنينا ذاك الأس ذاك 
الركض» لكنّ شيئاً ظل ناقصاً في نظره. ذات مرَة» شهوراً قبل 
وفاته» أوقف أحد الشائقين سيّارته وسأله: «لمَ تركض في مکان 
کهذا؟ إنه أ خطير». 

شکره آرونسون على عنايته. من دون أن يجيب أي إجابة 
محددة» الهم إلا رما هذا القول العادي «لأني أحب هذا). هر 
کتفیه وواصل رکضه. 

لکن شیئاً ما قد تیر یومثذ. کان آرونسون قد عزم أمره. 

إليكم تفصيل موته: في الشابعة صباحاً بدأ ركضه المعتاد حول 
المدار الطرقيّء غير آنه ذاك اليوم» على نحو غريب» شرع يركض في 
المنحى المعاكس لسير السيارات. من الطابق الثالث» كان ندرماير 
يتابع كل ما يجري من نافذة الشقَة التي كان قد أفرغهاء في الليلة 
السابقةء من جميع أثاثها وأغراضها. مُولية ظهرها إلى التّافذة» وجاثية 
على رکبتیهاء كانت ثُمَّة مومس قد أنزلت منذ مد طويلة سروال السيّد 
ندرمایر. وکان هو» حتى في هذا الظرف لا يلت شيئا مما يجري في 
الشارع. وبعد ساعة من الآن سيكون في سوق البراغيث غيث کي يبيع 
صور زواجه القديمةء التي سيحملُها في ظرف. 


(2) سوق تقام في الهواء الطلق. تباع فيها المتلاشيات والأثاث المستعمل (من هنا نعتها بسوق البراغيث حيث 
قد تحمل تلك الأشياء حشرات وبراغيث). ولا باع فيها ا مواد الغذائية. 
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لم قر آرونسون ذاك اليوم أن يقلب منحى ركضه؟ الشخص 
الوحيد الذي بإمكانه أن يجيبنا لم يعد قادرا على الكلام. 

أت آرونسون خمس دورات حول المدار الطرقيّ» لكن عند 
الورة الشادسة صدمت السيّارة التى يقودها السيّد آشلى جسده 
غ كز وا ع ا الا و انار اا 
ولو أن شكل الجسد الإنساني لم يكن بهذا القدر من اللا انتظا» 
لكان آرونسون قد سقط (أو سقط رأسه) بالضبط في مركز المدار 
الطرقيّ. 
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آشلي والطردٌ 


مثل فان لم برض اله عن اللوحة اللي رسمهاء فظل كل يو» 
وفي كل لحظةء يضيفُ إليهاء أو يمحو عنهاء ضربة ريشة هناء 
وأخری هناك وسواس بليدٌه لا نهاية له کان آشلې ينی سټارله. 

لم يكن يمسك بالمقود البتة قبل أن يكون قد أضاف لمسة 
إلى شيء ما: فكان ينزع منشوراً إعلانياً حشر بين مساحة الزجاج 
وزجاج السيّارة الأماميء أو بأصبع مبلولة يمسح لطخةٌ صغيرة» 
أو بسبّابته وإبهامه يجس ضغط العجلات الأماميّةء أو يتحسشس 
ندبة معدنية خلفتها حادثة قديمة على الباب ... إلخ. يوم الأحد 
نهاية الصباح» كان آشلي يفتح سیارته» وبخرقة بیضاءَ کان يمسح 
ما ينبغي مسحه» حتی ینقلب بیاض الخرقة سواداً. في ما وراء 
البعد الماد للعمليةء كان الأمر تعلق بترتي روحيّ: التخأص من 
كل الأوساخ العالقة بهذه المركبة التي کانت تحمله إلى آماکن 
مختلفة من العالم. 


(مساع العينينء ذلكم تعريف الشيارة -آلة قرا في ساعة 
من أشياءَ تبعد عنًا بمئة كيلومتر» وإذ نصل» نتمكَنْ من الرؤية. 


نتمکن من أن نرى ما لم يكن بالإمكان حتى تلك اللحظة إلا 
حکیه). 
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على أن هذا ما حدث لآشلى ذات مرّة: كان نائماً. وفى اللَحظة 
المواليةء كان يسم طردا. 

E‏ ف ن ا : ما الذي يمكن أن 
تحویه؟ حسناء کانت لديه مهمَّة يقوم بها: توصیل الشيءِ عديم 
الملامح الذي غَلفةُ أحدهم. 

عنوان التسليم كان واضحاء الشّارع محد بدفةء وكذا ارقم 
27 


ما وزن الززمة؟ ليس من الشهل كذلك تكوين فكرة: لا هي 
بالثقيلةء ولا هى بالخفيفة جداً؛ كان بالإمكان القول» لو أن أمرا 
کھذا کان ممکنا إّھا انت تبدو حيناً ثقیلةً جد فتفرض على 
آشلي مجهوداً عضلباً كثيفاً؛ وطوراًء على التقيض من ذلك تبدو 
كأنما يعلق وزيا فيحملها من بحملها بكل أريحيةء كأسهل ما 
یکون الحمل. کان بالإمکان ڌ تقريبا القيام بهذه الحسبة: کل غر 
اخطوات کان الوزن یتغ؛ ما بحمله آشلی کان قبلا -كان بحاجة 
إلى ييه معا وإلى ضغط معصكيه كلّه- ثم بعدها بمدَة وجيزة: لا 
شىء» لدرجة آنه أحياناء كان ينسى أنه يملك يدّين (لفرط خفة 
حمل 


بالتأكيد» كان من الممكن أن نفسشر بوضوح هذا التغيير عبر 
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إرجاعه إلى التحوّل المستمرٌ الذي يعتري انتباهَ آشلى. رأسه 
-لیس رأسّه بما هو عضلات وعظام فحسب» وإنما أيضاً أكثر 
ما في الرس من طابع روحي- بل کل ماف بن ارز 
والعالم . وحين يكون في الوضع الذهنيّ الثاني يتبد وزد الرزمة؛ 
کالما یحمل ین بده فا 
عبر آشلي ملتقی الطرق وألفى نفسه في الشارع 
طارب ب این مجلا ق توقف ليقرأ الاسم» وفي باله 
ما کان قد سأله إِيّاه ذات يوم اينه ذو الأعوام الأربعة: من الكاتب 
الذي كتبَ أسماء الشوارع عَلى الألواح؟ يتذكَر أنه فكر يومئذ في 
أن كتابة اسم على لوحة ليس بالمهمْة اليسيرة: يلزم» على الأقل» 
کاب ثاب ت الید. 
الرزمة غير المنتظمةء غير ثابتة الوزن ينبغي أن تسلّم في 
الرّقم 217. لا أيسر من ذلك. بمصادفة سعيدة» ولكي نكون 
صرحاء مصادفة غبر مستحفة» كما فر في ذلك آشلي نفسه» ها 


هو ذا موجود تحديداً أمام الرقم 217. . موق فع التسليم في الطابق 
الثاني. نحا رل فخت الات سد 


سألها آشلي ببلادة: السيّد باومان؟ 
أجابته السبّدة بلطف أنها ليست السيَدَ باومان» وأن لا أحد 
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باسم باومان سکن هناك. 

ألخ آشلي» فقد كان موجوداً في العنوان الصحيح» لا شك في 
ذلك قد يكون ثم خطأً... ألا تنتظرون طردا؟ 

سألته السيّدة: ماذا فيه؟ 

أجابها آشلي بأنه لا يعرف. 

لكن» في جميع الأحوال تلك السيّدة لم تكن السيَدَ باومانء 
وعليه» بعدما حباها آشلي بأدب» نزل السلالم؛ ولمَا صار في 
الشارع» نظرَ مرة أخرى إلى رقم العمارة. لاشك: الرّقم 217. 

كانت ثمّة مشكلة مع الطرد. حائراً شيئ ماء لا يعلم ما عليه أن 
غريباًء كأنما هو مراقَبّ كأنما عينا أحدهم مُسمْرةٌ برقبته؛ مع ذلك 
لم يكن ثمْة وجه بأيّ نافذة» ما كان يُرى أحد. 

واصل التقدم» لکن لم يفارقه ذاك الإحساس: : من کان یراقبه؟ 
بغتة رفع راه و. .. غريزياء توقف» ذاهاا إزاء رقم العمارة التي 
كان يقف أمامها الآن. كان الرَّقم 217. تحجْر. ثم ما لبث أن 
عاد أدراجه أمتاراً بخطوات واسعة» هرولة. هذه العمارةء وتلك 
التي بجانبهاء والتي بعدهما: كلها كانت تحمل الرّقم 217. 
اتخذ المنحى المعاكس» وعجر الشارع ثم شرع يركض. عند هذه 
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المرحلة كان يحمل رعباً بالغاً أو خوفاً هائلاً أو فضولاً عظيما 
إزاءَ العالم» لدرجة أن الرزمة كانت تبدو أنها تحمل شيئاً فارغاً 
أو بالأحرى: كانت نفسه هي التي تبدو فارغة» رزمة محشرَةٌ بلا 
شيء لا بل: كانت لا شيءَ محشوا في لا شيء. وهذا ما کان 
یراه: عمارات وعمارات» في ضف واحد» عمارات قديمة» 
وأخرى أحدث عهدأء وثالفة قد افتتحت منذ فترة وجيزة. لکن 
كلها تجمعُها خاصية مشتركة: الرقم 217. 

فحص بدفّة الشارع من أقصاه إلى أقصاه» من هذا الجانب 
ثم من ذاك: كل العمارات كانت تحمل الرقم 217. كان الشّارع 
هائلا. مثات العمارات. 

نظر مره أخرى إلى الطرد الذي يحمله بين يديه وكأنما يأمل 

في الشيءِ عونا كان العنوان ا وف . هو ذاك الشارع» 
بما ابع مجالاً للشكٌ. كانت الغمارة رقم 217» والطابق 
الثاني. لكنّ كل العمارات كانت مؤلفة من طابقين على الأقل. 
مفتاح اللغز إذن في الاسم. الطرد مُرسل إلى السيّد باومان؛ لا بد 
أن يكون ثمّة باومانٌ في هذا الشارع. 

رة أخرى» استدار على عقبّيه وعاد يبدأ من البداية. 


عاجلاً أو آجلاً سيعثر على السيّد باومان» فيسلمه الطرتى 
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ويجبره على الإجابة عن هذا الشؤال: أي شيء في الرزمة؟ 


كل هذاء سلوا معي» قد حدث بيوم واحد بعد اليوم الذي 
صدم فيه السيّد آشلي السيَدَ آرونسون» عدَاءَ المدار الطرقيّ. 


|24| 


i 
1 2 


5 


ح2 


0 


باومان والقمامة 


بوسعنا أن نتحدث عن سلوكات هوسية دقيقة» حتى وإن 
لم تتناسب مع أي مض بتحكمٌ فيه الأطباء بما يكفي لتد جينه 
بالعذوبة الخدّاعة لاسم من الأسماء. 


کان السيّد باومان يقنرب من حاوية قمامة. قدماه لم تکونا 
تفصحان عن شيء» لکنّه کان ینز اصلاًء حتی قبل آن یلمس 
القمامة» رائحة مثيرة ١‏ للغثيانء رائحة تنفْرٌ أصدقاءه» لا بل وحتّى 
أعداءه. 


كان باومان ينق القمامة. يأخذ البقاياء واحدةٌ واحدة» كل 
فضلة تمتلى بها شيئ فشيئاً حاويةء ثم يغسلها بعناية فائقة كأّما 
يتعلق الأمرٌ بترميم أنتيكاتِ» ما إن تصلَح وتصقل حى تعر 
قيمتّها بالذهب. بيد أن الأنتيكات هنا كانت أشياء مدمّرةً: علب 
مشروبات معدنيةً مسحوفة قشور فاكهة» فناجين مهشّمة» شظايا 
زجاج لم يعد من الممكن التعرف على أصلها -أيٰ شفاه حلوة 
مشت فيما مضى هذا السَقّف» أیام لم یکن قد صارَ بعد شقفاً؟- 
أواني س ااا أشياء استعملها عاق في لحظة الاستثارة 


... إلخ. 
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کان بعضهم يذعي ن باومان مؤرَ. وأنه» ذ في العمق» ينبغي 
أن نرى في هذا السلوك الهوسيّ -بعدما صار صاحينا في الشتين 
من عمره -الاًد ثر المختلى لنشاطه في استعادة الماضي» أي التشاط 
القائم على إيلاء العناية لما قد تخلى عنه الآخرون وخلفوه وراء 
ظهورهم. على أنه لم يتج التحقق قط من هذه المعلومة- المعلومة 
المتعلقة بمهنة باومان سابقا. 

المؤكد هو أن نا النهارء کان باومان مع معداته» يقصد» 
مباشرة» دونما أي التفاف» حاوية التفايات الواقعة أمام الرّقم 
7 بالشارع 6. 


معدانّه: أدوات المجنون - دلو أسود ممثلى بالماء» يحمله 
بيده اليسرى بصلابة مذهلة؛ فيما يمنا تحمل ليفة استحما» 
فرشاة أسنان مستعملة» م حزمة اسلا صعغيرة ومكشطة. 
خلاصة القول: کانت يده اليمنى بل الأشياء الخاصة 
الدقيقة -فرشاة الأسنان على سبيل المثال- والبقع الأوسع» تلك 
التي تتطلبُ حركاتِ أكثر امتداداً -ليفة الاستحمام- و التي 
تتطڵب مجهوداً بدنياً كبر -المكشطة- ... إلخ. وبهذه المعدّات 
گان طف الات 


واضعاً اللو أرضأًء كان يشرع في التنظيف» بادا بليفة 
الاستحمام» ثم ينتقل إلى فرشاة الأسنان ناشداً بها بلوع طيّات 
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عبوة المشروب الغازي. 
ChE GL‏ 
نشير إلى انقضاء الوقت» إذ تصير المنشفة سوداء اما انيا 


تعمل عمل إشارةٍ صوتيةء غير موجودة والحال هذه؛ ؟ وحين تصير 
ا بعدما كانت فى بداية الأمر بيضاء من غير دنس»› 


فإلٌ ساعة التوفّف تكون قد حانت. لم تكن أي إشارة غيرها لتقنع 
باومان بالعودة إلى بيته. 

این کان یسکن باومان؟ انى لنا أن نعرف؟ 

السيّد بوامان (الذي كان يعرض له أن يبط الخطر» كي يتابع 
حركات باومان المركزة وهو ينظف بقيّة من قشر فاكهة» كأتما 
ينظطف مزهريّة ثمينة وليس ة قشر فاكهة) کان قد سأله ذات مرَّة 
أين يسكیٌ» لكنْ المُوَسوَس -بوسعنا تسميته هكذا- المُوّسوس 
باومان اقتصر على الإجابة: 

- في الرّقم 217. 

وهو ما لم يسبق له قط أن قالّه. 

على أيّ حال» لم تكن بالكثيرة جداً القطع المعدنية التي 

f و"‎ 

كان ينتشلها باومان» من جهة» من حاوية القمامة» إن وضعنا فى 
اعتبارنا حيزها وماديتها المحضة؛ ومن جهة أخرى» من التسيان» 
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فإن هذا يمنع ذلك الحطام من أن يختفيّء مطحوناً بوساطة آلة؛ آل 
مختصةء قطعاء في الشحق والإعدام ومحو الماضي . لة من تلك 
الآلات التيء في دقائق معدودات» تجعل من عشرين بيه من 
عشرینَ شیئاً مختلفاًء شيئاً واحداًء بقيّةً واحدةً بلا شأن» ماذة غير 
قابلة للقسمة وغير منتظمة بوسعها أن تكون الشاهد على الطيّ 
التهائيَ لقصّة عظيمةء قصّة خيانة أو انتقام أو حبَ؛ أوء أيضاً 
مجرَّد بقايا حكاية ساذجة مملة. 


أحیاناً كانت ظهیرةٌ عمل (ساعة لا أکثر) تمكَنْ باومان من أن 
يحمل إلى بیته» آو إلى مکان آخر لا أحد قادرٌ على تحدیده» من 
عشر إلى خمس عشرة قطعةء لنسمّها كذلك. فالأمر يتعلّق» كما 
أسلفنا القول ببقايا أشياء عضوية» لكن ليس دائماً. بالتسبة إلى 
باومانء لم يكن ثمّة اختلاف بين قطعة معدن أو قطعة من قشر 
فاكهة . کان باومان ينقل الأشياءَ التي حصلها في كيس بلاستيکي. 
وهو يسير مبتعداً عن حاوية القمامة» كان يحملها راضياًء حتّى کنا 
لنحسبه أحد ملاك محلاّت الأنتيكات وقد عثر» بضربة حظ أو 
عبقرية» وسط القمامة على حف عتبقة» ما إن ترم حتّى تساوي 


قيمتًها الڏهب. 
ذات يوم قرّر بوامان أن يتعقَبَ ة يتعقَبَ باومان: : کان یرید أن یکشف 
أين كان يحمل تلك الأشياء المعلومة التي يتتشلها من القمامة. 
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HAHA 


بوامان والمراقبة 
لکن لا شيء سهل. دلف باومان إلى مايشبه» من الخارج» ورشة. 
وظل بوامان ینتظر» متردداً بین أن یبقی مختبئاً أو أن يستسلم لفضوله. 


باومانء الأحمق» خرج . کانت يده تحمل کیسا آخر» لکن هذه 
المرّة كان بُستشف أن بداخله شيئاً مختلفاً . لحق به بوامان. 


على التقيض من الكيس المقرف الذي كان قد حمل فيه القمامةء 
کان هذا الکیس جدیدا وغیر منتن ا شیا 
آفوی من رائحة مخلفات أو نظافة؛ کا يستشعرٌ الهالة تعمل 
هذه الكلمةء التي تحيط بالأشياء المنظفت هالة تغشاها حامية إّاها. 


کان باومان قد بدّل كذلك ثیابه. 


دن ا کان ب امان اه رخا دى غاد 
هو دا إ بوامان یراه: رجلا يرتدي نیا 
فى يده اليمنى العادية كيساً عادياً. 


دخل باومان إلى السوبر ماركت» وبوامان يتعقبه. 
خلسةء کان یراقبٌ کل شیء. 


ببالغ الحذر» وضع' باومان» على الرف» وسط العبوات الأخرى 
المتطابقة بدرجة أو أخرى» ما يمكنْ أن نخاله من بعيد عبوة مشروب غازيّ. 
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وكذلك فعل بقشرة فاكهة کان من الواضح أنه قد عبأها بشيء ماء ثم خاطّها. 

لقد انتشل باومان أشياءَ من القمامة وأعاد إليها الحياة» مثل 
مرم لوحات قديمة. وها هو الآن يحاول إعادة هذه المنتجات 
إلى آداول. وكآنما بوسع الداثرة» هکذاء أن تعود على بدء» كرهاً. 


خرج بوامان من السوبر مارکت قبل باومان. کان قد رأی ما 
يکفي. سیواصل باومان سعیه إلى إصلاح ما لايُصلح. . سينتهي به 
المطاف سجيناً أو مهاناً. وسیکون جزاءٌ عادلاء فكَرَ بوامان. 


بغتةً ألفى السيّد بوامان نفسّه مُجبراً على التوقف. أمامه رجل 
يحمل استمارات وقلما. قذّم نفسه: 


- کامر. 
ثم مد إليه يده. 


کان کامر» إن کان هذا حقاً اسمّه» يحمل في يديه استمار. من 
دون مقدّمات ومن دون أن يتحلى بلياقة سؤال بوامان عمّا إذا كان 
مستعدا للإجابة عن أسئلته» سأله: 


- هل سبق أن رغبتَ في قتل أحد؟ 


- نعم» بکل تأکید. 
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كامر والتحقیق 

ردد كامر: نعم» ثم وضع علامة أمام كلمة نعم في استمارته. 

- هل تشعر بن بنفسك سعیدا حین تکرَهٌ؟ 

فكر بوامان لحظة. حرص على أن يكون صادقا؛ أحيانا لاه 

-نعم! 

- هل سبق لك أن أسأت معاملة حيوانات؟ 

- نعم. 

- هل حدث أن اعتنیت بحیوان؟ 

- لا. لا أحبٌ الحيوانات. لقد نشأتٌ وترعرعت في المدينة 
في وسط حلو من الحيوانات. لم أحبٌ قط الحيوانات. 

وجه كامر إشارة حساسة لبوامان. لا حاجة إلى الأعذار. نع 
لا. ثي إن المساحة على الاستمارة لا تسمح بكتابة أكثر من ذلك. 

غمغم کامرء کالما یرید آن یعتذر کیفما افق على تصرٌفه غير اللبق: 

- حتى وإن قال أحدٌ أشياء رائعةء فلن أجد مكاناً لتدوينها. 
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أرأيت؟ (ثم 2 کامر ا الاستمارة). نعم» ۹ ومربعٌ 
n‏ ع لا نملك إلا أن نضع فيه علامة أو نتركه 
E‏ 

بأدب طلب بوامان ورقة استمارة» لکي يجرَبَ» قال. 

طلب كذلك من كامر قلمَ حبر. فأعطاه القلمَ بلطف. انحنى 
بوامان على الاستمارة -کذا کان انطباعٌ کامر - مثل شخص يميل 
بجسده» وإحدی عينيه» على مجهر. ذلكم كان التوتر البديهي عند 
اماق ا الف اال 
كامر في نفسه. الح أنه لم يغرق. لكن ماذا فعل؟ 

صارت الاستمارة مجدّدا في قبضة كاير. لقد تمكن الزجل 
من أن يدون بخط صغير جد خط مذهل حقَاًء جملة طويلة 
داخل المربّع البالغ الصغر الذي كان قد أعدٌّ بحيث لا يضم سوى 
علامة. 

سأل کامر وقد هس باله: ماذا كك ؟ 

- لا أجيب إلا نعم أو لاء لكن بوساطة الحروف كلّها. (ثج 
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أضاف): ها قضدة نعم لا. 

لم يزد كامر في الإلحاح. 

طرح كامر سبعة أسئلة أخرى: 

1 - هل فعلتَ شیئاً أنت نادمٌ عليه؟ 

2 - هل انت نادم على شيء لم تفعَله؟ 

3 -هل تعتقد أن معاييرك الأخلاقية هي فوق معايير الآخرين؟ 

4 - في رأيك هل من البّن أن حاسَةً الشمع تستطيع أن تحلّ 
من التزاعات أكثر مما يحله التظر؟ 

5 - لو نك فقدتَ عيناً بسبب حادثة» هل ستحتفظ بالاراء 
نفسها عن العالم؟ 


6 - لو لم یکن ثم أحذٌ برا لو لم يكن ثمة أدنى احتمال 
لأن يكسف أمرك» وکانت طوع يدك فطاعت هل ستخژب» 


تخريباً نهائيأء إحدى تحف فن الرّسم؟ 
وأخيرا: 
7 - هل تعرف رجل التشنجات» كوهن؟ 
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كوهن» رجل التشنجات 


کان عدد التشتجات المبتلى بها كوهن مذهلاً. ومصادرها 
متنوعة كل التنرع. ونتائجهاء علاوة على ذلك» غير قابلة للتوقع. 
ولنتصد إلى تصنيفها: 

كانت ثم التشنجات المعتادة - - تشهد کل يوم» وضمن جمیع 
الملابسات. 

كانت ثمّة التشّجات الدورية - مثلاء تبدأ عينه اليسرى في 
الارتجاف والغمز حين يبادره أحدٌ بالحديث. 

وكانت ثمّة أيضاً التشتّجات اللا متو قعة - التي لم تکن ترت 
أو لم تكن تبدو مرتبطةء بأ حادث مخصوص. 

مَل ذلك» کان یعرض له أن يلوي فَمَه شمالاًء كأنْما يدخل في 
نوبة تقّص عضلي» انما حانت ساعتّه» كأنما وجهه ذاك هو آخر 
وجه يتلبّشه قبل أن يأخدّه الموت. 

الحقٌ أن أولئك الذين لا يعرفونه» قد ينتابهم هذا الإحساس؛ 
لکن من يعرفون کوهن يکتفون بالانتظار صابرین إلى أن يعود 
إلى وضعه الطبيعي؛ مثلما تتتهي موجة عظيمة إلى أن تفصح 
عن البحر المنبسط خلفها. أصدقاءُ كوهن كانوا معتادين على 
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الانتظارء معتادين على ألا ولوا تعبيراته فوراء مثلما نفعل دوماً 
في علاقتنا بالغير. فقد نلفي أنفسنا أمام شخص يكذبٌُ لا إرادياًء 
ومن دون أن ينبس بكلمة» إذ تكفي حركاته وملامح وجهه. 

ونعم» لا مندوحة لنا هنا عن استخدام هذه الكلمة: 
كوروبراكسياء أي تكرار الحركات البذيئة على أنه تكرارٌ لا 
إراديّء ذاك هو التعريف. حسناء ما الذي کان يفعله كوهن» رجل 
التشتجات؟ بعض الأيام» ليس طيلة الوقت» وإنما بعض الأيام» 
حین کان یصادف امرأةَء کیفما کان سنّهاء أو مظهرهاء ... إلخ. كان 
كوهن يقبض على أعضائه التناسلية بيده اليمنى ويرتجٌ مهتاجا إلى 
الأمام وإلى الخلف. كان يفعل كل ذلك» ولنكرر القولء لا إراديا 
(ليكن هذا واضحاًء وغیر قابل للاعتراض). لم یکن کوهن پرغب 
في فعل ذلك وإِنّما يده هي من كانت تفعل. لحظة بعد ذلك» أي 
بعد ثوان معدودة» کان یعتذر خجلان من نفسه. وکان یح نفسه 
أشقى الّاس» ذاك الذي لا يستطيع أن يتحكم في جسده. 

کان كوهن شخصا يتحكم كل التحكم في دماغهء قله ذاك 
الجزء من دماغه الذي يرتبط بالأفعال الإرادية. لم يكن مجنوناء لا 
بل كان أبعد ما يكون عن ذلك: كوهن كان يُعلْمٌ في كلية الآداب. 
کان اُستاذاً محترما؛ کان أیضاً مره هذا أکید» لكتّه كان مُحترماً 
فكرياًبفضل كتاباته» وأعماله. والحالٌ أن الكتابة كانت هي وسيلته 
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الوحيدة كي يثبت ت حضوره» من دون أن يلقي به جسده في المطبَ» 
جسده الصَعبُ المراس والعصيّ على السيطرة. عدا ذلك كان 
a‏ 
البنيوي الذي يعتري جسدَه. حين کان يكب» لم يکن يعاني من 

تشٽجات» أو على الأقل» إن اعتراه تشنج» فسیکون أحد تلك 
التشتجات التى تصيب جزأه العلوي» تدا على مستوی 
الحاجبين» اللّذين كانا يرجُفان مات عديدة متتالية. لكن في 
غياب المتفرجين» في غياب الشهود لم يكن هذا التشٽج بالشّيء 
الذي يذكر» ولم يكن يخجل منه. كانت الكتابةٌ إذن بالشسبة إلى 
كوهن» المكان الذي يلجأ إليه هروباء ليس من الآخرين ولا من 
المدينةء وإلماهو هروب من جسده أو من الوعي بأل جسده يعاني 
من خلل وظيفي. أحیانا کان پتنذرٌ على نفه» متسائلا عتا إذا 
کانت الکوبروبراکسیا ستتجلی في کتابته إذا ما عزم علی وصف 
امرأة» لكن» بالطب »لا شيءَ من ذلك حدث . كانت الكتابةٌ تحميه. 


جیرانه وجارانّه کانوا یعرفون تشنّجاته» مثلما بعرفون وظیفته 
المحتر مةء وظيفة أستاذ أدب» ثيّ» الآن» كاتب. آمّا السيّداث» 
ذَكنّ يعرفّ منذ سنين طويلة مرضه» عدم قدرته على التحكم في 
جسده لا بل كن يعرفن حتى التفسيرات العلميةء تلك التفسيرات 
الي كان كوهن يعطيها لتاس الذين يصادفهم: مقالات منشورة 
في مجلات متخصصة كانت تفضّل مشكلتهء التي کان قد وصفها 
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عدي المرات شفهياء لكتّها إذ تصير» هناء مكتوبة بالأسود على 
الأبيض» تحوز سلطة أقوى. 

ومع ذلك» فإ السيّدات اللواتي كن منذ سنوات طويلة يعرفن 
مرضه وتفسیرات مرضه العلمية (کوبروبراکسیاء کوبروبراکسیا!)» 
حين يصادفهنٌ أستاذ الآداب» فيقبض على أعضائه التناسلية 
بطريقة فاحشةء لم يكن يستطعن» في تلك اللحظةء أن يمنعن 
أنفسهنّ من التفكير فى أنه كان يفعل ذلك عن قصد» بشكل 
متعمّد! إذ كان يشقّ عليهنْ تصور أن تتم حركاتٌ بتلك الدفة من 
دون أن تكون لاإرادة كلمَنّها في ذلك. عدم القدرة على تفهِم علْته 
تفهّما اما كف کوهن هالة سلبيةء فما کان يقترب منه إلا قليل من 
الناس. لا أحد -ونتفهم هذا الموقف- كان يرغب في أن يوجد 
على مقربة من كوهن حين يقوم بحركته تلك أمام امرأة. 

لذا کان کوهن کائناً متوځداً. فکان آن استقبل بشيءِ من 
الأهول دعوة رجل يقطن في لندنء نقصد دياموندء يدعوه إلى 
قضاء أسبوعين عنده. وكانا قد التقيا سابقاً في محاضرة» أثناءّها 
ألمت بکوهن کل تشنجاته» في مدّة لا تتعدّی دقاثق. کان دیاموند 
إذن على علم بتلك الحركات الفاحشة اللاإرادية. 

وکان دياموند أل شخص يدعو كوهن إلى قضاء عطلة عادية 
بصحبته. ظلّ کوهن متردداً.. 
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دیاموند والتعليم 
إليكم ما وقع» منذ زمن طويل» لدياموندء المعلّم في مدرسة 


ابتدائية. 

مقابل المدرسة كان ثمّة مطعمٌ إحدى الشركات. كانت 
النفايات تكس على الّوام في ساحة مشتركة بين المؤسّستينء 
فف ان وا فل ا ثم أتى وق كفت فيه الشركة 
عن دفع أجر العمال المذكورين» بينما لم تكن المدرسة تملك 
الإمكانات للقيام بذلك. خاض العمال إضراباً. 

لم يجمعوا القمامة ليوم ثم يومين» ثم ثلاثة أيام. .. فقامت 
معركة مصارعة ذراعية: رفص المدرّسون التكفل بالأمرء والآباء 
كذلك. لم يرد أحدٌ أن يلمس القمامة. تلك لم تكن وظيفتهم. 
والحاويات الصغيرة» ضئيلة جدأء لا يكاد حجمها يتجاوز حجم 
كأس. وما كادت تنقضي أربعة أيّام حتى فاضت القمامة. محتلة 
مترين أو ثلاثة حول الحاويات التي كان من المفترض أن تحويها. 


ولم تتوقف الأمور عند هذا الحدّ. 
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واصل العمال إضرابهم. كومة القمامة تمت وتتعاظم (عموديا 
/ أفقيا). كان الأحياء يتتجون القمامةء والأطفال كانوا أشدّ حياءٌ 
من الأحياء: فكانوا ينتجون كميَةٌ أكبر من القمامة. 

من الطابق الأرضي» وعبر نوافذ القاعات المفضية إلى 
الشاحة» صار بالإمكان شم الرائحة منذ مدّة طويلة» لكن بعد 
أسبوعين صار بالإمكان رؤية الآتي: مستوى الأزبال يرتفع» كان 
طوفاناء فیضانا یتقدم على مهل. 

مرت الأيامٌ. صارت الرائحة أقوى أكثر فأكثرء والساحة كادت 
TS‏ 

Eo O 
eS 
وصار يقال‎ E الأرضيّ کانت م مسدودة القمامة‎ 
نبرة نصفٍ فكهة نصفب مأساويةء إل الوقك» في الطًابق الأرضيء‎ 
طيلةً الوقت ليل. لقد اختفى النهار . كان ليلا لا نهاية له» وعلاوة‎ 
على ذلك» كانت التتانة تملأ الأجواء.‎ 


ومن الجانب الآخر للساحة» كان العمال يُرّون وهم يُلقون 
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عبر نوافذ الطوابق العليا بأكياس قمامة أخرى. ما عاد بالإمكان 
رؤية الأرض» وما كاد الام الخامس ينتهي حتى ارتفعت 
القمامة إلى ما يفوق ستَّة أمتار. وأرخى اليل الا ئم والمنتنْ 
نسو لة على الطان الأول: 


أسبوعين بعد ذلك» شه تلاميذ المرحلة المتوشطة الأولىء 
بالطابق الثاني ذاك الذي تخماه الأز بال- برغ متسلَلاً 
بنکتم. ألا کیس» ث ... وکان يکفي أسبوعان لكي تصير 
TS‏ بل ران وان وط 
لا نظيرَ لها: أكياس القمامة تنمو متسلقة النوافذه وتضغط على 
ال[ّجاج» شأنَ كائنات حيّة» غزاة يحاولون بكل ما أوتوا من 
وسائل اقتحام حجرة الرس. قال دیامونده المدرّس» لتلاميذه: 
إل القمامة تريد أن تتعلَمَ. تريد أن تتعلّم القراءة. 

على أن تلك الملاحظةء التي كانت شبه دعابةء ما لبشت أن 
اخذت منعطفاً خطيراء مرعبا. ۰ 

لنوضح أنه کان یعرض لدیاموند» لما کان یدرس والنوافذ 
مقفلة تماماء أن يتساءل إن كان يجدر التظر إلى لامر على أنه 
مخارل للعوة إل الخضارة عن طرف المادة نفسهاء فن طف 
المخلفات المتضمّنة فى القمامة. ذاك أن ما كان يوجد فى 
الأكياس» هو ما أقصاءٌ الكثيرون من عالم البشرء ما عُذّ غير ذي 
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فائدة» وبالتالى من طبيعة مخالفة للطبيعة الإنسانية. إن القمامة 
ما ی ر عا اا ل غ ا 


سار اا مر فكرة راس لى دار إن القمامة ت 
إلى أن تعود إلى هذا العالم متوسلة بإحدى سماته الأكثر تميّرا 
الأبجدية. القمامة تريد أن تنعلّم القراءة لكي تبينَ نها 

ت تستحقٌ أن بُلقى بهاء وآنها لا تزال تتتمي إلى العالم المتحضر. 
مجتمعة» في لحظة معيّنة» بفعل تراكمها في الساحة وقَرًة الضغط 
الذي مارسته على النوافذى من أن تكسر الرّجاج فتقتحم القاعة 
بشکل درامایکي اا تالنسبة إلى دیاموند وتلامیذه» ا 
ومعها الرًائحة النتنةء رائحة مادة ما انفكت تتفسَح يوماً عن يوم. 

ما وقع له» في الطابق التانيء كان قد وفع أياماً قبل ذلك 
لزملائه في الطابقين تحتّه. لم يصمد الزجاج تحت الصغط 
فبدأت المخلفات تقتحم القاعات. 

ومع الوحشية التي اقتحمت بها القمامة قاعة الّرس» مهشمة 
الزجاج» إلا أنه لم تقع إصابات. كان دياموند قد أبعد» بوقت 
طويل قبل ذلك» طاولات تلامیذه. 


لكن هو ذا ما كان ينبغي القيام به الآن: مواصلة الحركة التي 
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أعطى انطلاقتها. كان على التلاميذ مواصلة زحفهم مبتعدين» أكثر 
فأكثر» عن التوافذ. 

كانت القاذورات قد اجتاحت تماما الممرّ على امتداد الّوافذ. 
لكن» في الوسط وفي الجانب الأيسر من القاعة» كانت الحضارة 
الح مصرّة على ألا تذعن» مثلما كان دياموند يحرص على أن 
يردّد. هكذا كان دياموند» في ذينك الجزأين من القاعة» يدرس 
صيغاً لفظية معقّدة ويحاول أن يجعل تلاميذه يتعلّمون بعض 
مبادئ التاريخ. 

على أن الفيضان لم تكن تُرى له نهاية. ففي مکان ماء من 
الجانب الآخرء كان إنتاج القمامة متواصلاً. ومن الأعلى» من 
التماوات (إذ لم يكن ثمة مرجع آخر يقاس به)» بفواصل زمنية 
شبه منتظمة» كان يسقط كيس ممتلئ قمامة. من ذا الذي بوسعه 
الإقدام على فعل مماثل؟ ألا يعي سكا الطوابق العليا أن تحتهم 
مرا درم داد تک ن الان مدو کاي؟ 


لكن أي أهميةٍ للشّرح حين يكون الفعل هو المستعجل؟ 
یی اه بوس ا ای ل کر غ ل کل مار 
لسحب أحد الأكياس من القاعة للتطويح به خارجأء كانت منذورة 
للفشل. وتلك التي كانت تتكس في الساحة كانت تشكل ما يشبه 
الجدار. وما من مادّة تستطيع عبور جدار). 
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باقي ارين كانوا قد أذعنوا ا للأمر. صارت 
المدرسة ففرا و أخليّت الطو ابق الدنيا التي اجتاحتها المخلفات 
كلياً. لكنْ دياموند ظلّ صامدا يرفض الاستسلام. لقد قال بوضوح 
إله سيواصل التدريس» ويستمر في تسجيل أسماء المتغتّبين من 
التلاميذ. من لا بحضر الدروس لن ينتقل إلى المستوى الموالي. 

بمكابدة» متخُطين أكياس القاذورات المغلقة حريصين 
على أن لا ينزلقوا في التفايات المنفلتة من الأكياس المبقورة 
کان التلامي کما معلّمه» > يصلون في التاسعة بالضبط ال 
قاعة الرس التي ما انفکت تزداد ضيقاًء فتصیر» أكثر فأك 
أشبة شيءَ برواق -رواق متواز مع النوافذ الذي كانت القمامة 
ا وفي هذا الرواق» 
الذي لا يتجاوز عرضه مترين» کان الان يتزاحمُ اثنان وعشرول 
تلميذا ومعلٌّ؛ معلم عنيدّه دیاموند. معلَمٌ يصرٌ على أن برهن أن 


الهمجية لن تفل أبدأ عزيمة الحضارة. 
منذ التاسعة صباحا كان التلاميذ ومعلّمهم» محصلَينَّ الوجه 
والأنف بمنديل» يبدون فعل مقاومة. 


يقول دیاموند للتلاميذ: «صباح الخيرا» وکأتما کل الأمور 
تجري مجراها العادي» ثم يشرعون هم في إزاحة الأكياس التي 
اجتاحت الرّواق فى الليلة الماضية. 
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صارت ثلاثة أرباع القاعة الآن محتلة من طرف النفايات› 
ولم تبق منها بقيّة الله إلا ذاك الحيِرَ الضيَقَ. وهناك في ذاك 
الفضاء المحميّ المطوّق كان الجميع» مكذسين بعضهم لصق 
بعض -اثنان وعشرون تلمیذاء اثنان وعشرون طفلاً- يواصلون 
الإنصات لمعلمه السيّد دياموند الذي وضدٌ كل التوقعات» 
استطاع أن ينهيّ الشنة كما هو مخطْط مكملاً المقرر الذراسي 
ومن هناك من تلك القاعة تخرَجً» ليس اثنان وعشرون u‏ 
من تلاميذ دياموند لكي يدخلوا إلى قسم المستوى الموالي؛ 
وإنّما اثنان وعشرون رجلا على أهبة الڏخول إلى الحياة. أولئك 
التلاميذ الاثنان والعشرون» الذين قاوموا مع دياموند حتى النهاية 
-من دون أن ينكص منهم أحد- وقد صاروا الآن رجالاً؛ کان 
يقال عنهم إّهم ليسوا رجالا عاديين» وإلْما عناصر من جبلة 
مغايرة . كان يقال عنهم» بصوتِ خفيض يصل الحاضر بالأسطورة 
القديمةء إّهم الآن وقد صاروابالغين» هم م الاثنان وعشرون رجلا 
الذين سيجنبون ن¿ العالم الضياعً. 

کل واحد منهم شق طريقه» ووجد وظیفته. کثیرون منهم 
ماجروا فن المدينةء والبلدء لكن إن لاقتهم الصضدف» في الحال 
تعر بعضهم بعضا. لا بل حتى الناس» حين يصادفون أحدهم 
يهمسون: إه واحدّ من الاثنين والعشرين» واحد من الاثنين 


والعشرين طفلا 
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وبعد وفاة مدرّسهم» السيّد دياموندء صار الأمر أكثر حقيقة: 


واحدّمن أولئك الرّجال الاثنين والعشرین کان اسمه آينهورن› 
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آبنهورن والفندق 


هل يعقل أن رجلا قوياًء رجلا من تلك العم الاثنين والعشرين 
التي لا يزال العالم بالنسبة إليها عقلانياً وذا قدّمين» هل يعقل آن 
SS‏ 
الثانية؟ الجوابٌ: نعم 

کان آینهورن e‏ نصفه» إن تخلينا عن 
كل عفَة زائفةء بأنه فندق علاقات عابرة. إلى كل غرفة كان يأتي 
عشرات الّجال» فيستعملون الشرير نفسه» في اليوم نفسه» وامرأء 
واحدة. 

وکان آینهورن يظل واقفاً مام الباب» ويقول «صباح الخير»» 
باحتشام. ثم» بالّاخل» ومن خلف المنضدة» كان يستحصل نقود 
ارف تلد لتر الذي يقتسمها فيما بعد مع المومس. قسمةٌ 


جائرة بالطبع: عشرول بالمثة للمرأة وثمانون بالمئة لآينهورن 
لى كاذهم ماجت لنشن ر انت عل لورت شا ت 


ذاك المساءء ومحض مصادفة» استقبل آينهورن أ أغرب 
الزوّار» ممن لم يسبق أن زار نظيرٌ له مثل هذا الفندق الهادئ» 
فندی العلاقات العابرة: غلاسر. 
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غلاسر والبطارية 


دلف رجل أربعينيّ من الباب» وفي إثره شيءٌ وشخص. 
الشخصء سرعان ما یتاه کان فتیٌ يافعاً يدفع عربةٌ يدون بها 
شي | EI‏ وبعدما تح الفتى بضع قطع 

نقديّة» انصرف. تا الرجلٌء فکان اسه غلاسر» ومن صدره کال 
يندڵی سلك کهربائيٰ ي موص ببطارية عظيمة يفوق وها عشرین 
کيلوغراماً. كانت بطاريةً شاحنة. 


وضح غلاسر: إنه قلبي الاصطناعي. لقد صاروا اليوم 
تقون فلو ادر یکین لکن با ان هذا ما یزان ل ٠‏ 


کاد آينهورن يتلمَظطٌ بشيء» لکن غلاسر قاطعه على الفور 
متسائلا: 


- هل لديك واحدة فارغة؟ 

أراة آينهورن الكاتالوغ الضغيرء وأشار قاثلاً: 
- هذه وهذه. 

اختار غلاسر ذات الشعر الأسود. 


- موجودة في الطابق الأول. 
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قال غلاسر: 

- سأحتاح مساعدة لحمل البطارية. 

دنا آينهورن» أبعد الشلك الذي يصل العتاد المعدنيّ بقلب 
الرّجل» وبحركة سريعة رفع تلك الحمولة الثقيلة. 

قال لاهاً: 

- هیا بنا! 

شرعا معا في صعود السلالم. على مهل. في المقدّمة 


ذاك الأجل» غلاسر. في الڏيلء آینهورن» حاملاً قلبَ زبونه 
الاصطناعيّ. وکدأب هذا الضرب من الأعمالء کان التمّدم يتم 


بأبطاً ا 
گان مله ٠‏ في ا غلاسر الذي» سى الاك المتدلي 
من صدره» کان يرتقي السلالم درجة درجة بحذر؛ ؛ وفي الذيلء 
ينهورن المتين والذي كنا لنحسبه في تلك الأحظة هو المريض» 
أو على الأقل يجتاز أزمة صحيَةً واضحة. 

منتصف الجزء الأول من السلالم طلب آينهورن أن يتوقفا. 
وضع البطارية أرضا. كان الإعياء يستبدٌ به. 


- قلت لي کم وزنها؟ 
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- عشرون كيلوغراماء لكني لم أتحمَق من الأمر قط. 

وبينما يستعد آينهورن لأن يرفعَ البطارية من جديد» تناهى 
صوتٌ أنثويّ من أعلى الشلالم. كانت المرأة المومس» قد 
خرجت تستقبلهما» تستقبل هذه البعثة الضغيرة. وكانت قد 
أحطرت -قبل ذلك- بقدوم زبون» بيد أن الصجيج الذي كانا 
يطلقانه أثناء صعودهماء كان من القرّة بحيث لم تستطع المقاومة. 
أرادت أن تنظرٌ ما يجري. 

متأرجحة بين الشخط والخشيةء سألته ما ذاك. لم يحرغلاس 
الربون» جواباً» وکان آينهورن هو من آجابها: 

- إِنّه قلب اصطناعی. لکن کل ما عداہ یشتغل کما ینبغی. 

ثم ضحك بفظاظة. 

وابتسم غلاسر بدوره. 

أشار آينهورن إلى المرأة باتجاه الغرفة» فعادت إليهاء من دون 
أن تنبس بكلمة. 

ثوانيّ بعد أن فرغ من الضحك» شعر آینهورن بأنه قد استعاد 
قواه. فقال: «هيًا بنا و» مثل محرّك» انحنى واهوب!)» رفع 
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البطاريةء بينما واصل غلاسر بحرص شدید اللإمساك بالشلك 
المتدلي من صدره. 

- الخطرٌ كل الخطر أن تنرّلق» فهمت؟ ستسحب البطارية 
خلفك» وأبقى أنا هنا وحيدا بلا بطاريةء وبلا بطارية قضى علىّ. 

لم یجب آینهورن. کان حمل ثقيلاً جداً لدرجة أله کان في 
عالم آخر» عالم الجهد البدنيّ الخالص. لم يكن يسمع شيئا. 

بلغا الطابق الأوّل» فهمس آينهورن «إلى الأمام مباشرة» مع 
إيماءة تشير إلى آنهم الآن سيذهبان حتى نهاية الطريق» وآنه لن 
يضع البطارية أرضا مر أحرى. سيذهبان حى الغرفة» من دون 
توقف! 

في لفرت كاف المون ترو ج عى لري 

وتخْفَّفت في ملبسها . وجهها شاحبٌ» وقلقة. 

دحل غلاسر أولاء ممسكاً الشلك لصق صدره. وعلى بعد 
آل من متر خلفه» آفل من مسافة ذراعء آپنهورن» وقد انحنی هره 
من ثقل البطارية» وتفصد جيه عرق 

كان الرّبون غلاسر قد دفع ثلاثة أضعاف الشعر العادي» لكن 
في هذه اللحظة بالصبط» وتحديدا قبل أن يترك البطارية التي كان 
يبدو أن وزنها يزداد ثقلاً كل ثانية» اسف آینهورن لاه لم يطلب 


166| 


راا 

غمغم مالك الفندق» آينهورن: «أين أضع هذا؟» قالها بنبرة 
تكاد تكون ذليلة (شديدة الشبه بالتبرة التى ريما نطقها الفتى الذي 
حمل البطارية في العربة). برد فعل آدنی غلاسر يده من جيبه كي 
يخرج منه قطعاً نقدية» لكنّه أحجم في التّهاية عن القيام بفعل قد 

- هنا؟ تساءل آینهورن بجهد جهید» موجُها کلامه هذه المرَة 
لغلاسر والمومس على حد سواء. 

والحال أن هذه الأخيرة (أي المومس) كانت جسدياً معنية 
بالأمرء ما دام من الضروريٰ وضع البطارية قريباً بما يكفي من 
الشرير حتى يتمكن الرّبون من القيام بعلاقة جنسية من دون أن 
يُفصل عن قلبه الميكانيكي. أعطى غلاسر تعليماته» فؤضعت 
البظارية (ذات التوتر الكهربائي 15 فولت» كما بينّ) أرضاًء بين 
المنضدة ورجل السريرء کأقرب ما یکون» بحیث یحصل غلاسر 
على طول سلك كاف کي يشتغل» مثلما کان مرجحاً أن يفعَلء 
ما إن يصير فوق المرأة ومن دون أن تنسب حرکكاته في قطع 
الارتباط بالبطارية. ذاك أن البطارية إن كانت موضوعة أرضأء 
فسيسري السلك الكهربائي على الملاءات جنب البون. 
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۶ 

وإذ تحرر آینهورن من ثقل حمله» تنفس عميقا؛ لقد أنهكت 
و ومن تلقاء نفسه» 3 کک البطارية -بالقدمين واليدين- 

قال متسائلا: 

- هکذا؟ 

أجابه غلاسر بأل الوضعَ على أمثل ما يكون. 

إذاك غمغم آینهورن بأدب: 

تا راذن 

ثم حرج مقفلا باب الغرفة ورائه. على أنه توقف» بضعة أمتار 
أبعدّ من الغرفةء وحاول تسم ما يجري بداخلها. . مومس ا 
من غرفة بأقصی الطابقء سألتّه بإيماءة عم إذا کان پإمکانها 


الاقتراب. كان قد اعتراها الفضول. لكل آينهورن» مالك الفندق» 
أشار لها بيده بأن تبقى بعيدا. 

ظل آینهورن في مکانه» علی بعد مترین من الباب» ساکنا 
تماما اا ااه ومر كا جص على الامرات الاد م 
الغرفة . وبعد بضعة أصوات مبهمة لا تبينء انتهى إلى سماع تلك 
الأصرات المالرفة لده: الأ جل ب وين الفبة والأخرى» 
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تطلق المرأة أنه خفيفة؛ لازمة أغنية يحفظها آينهورن عن ظهر 
قلب. کان منهكاء لکن الأمور سارت على ما يرام 

ربع ساعة بعد ذلك رد جرس: المومسء الآنسة غولدبرغ» 
تناديه. بالعادة» ما إن تنته المضاجعة العابرة» ينسحب الزّبون من 
دون أن يثير الانتباه. لكن بالتظر إلى الملابسات» كانت الآنسة 
غولدبيرغ بحاجة إلى العون. 

صعد آينهورن. وکان» دقائق قبل ذلك» قد خشيّ وقوع 
الأسوا: أن لا يتحمّل قلب الرّبونء غلاسر» شد العملية فوق 
المومس التي ما تزال تحتفظ بكامل إمكاناتها. لكنّ كل شيء 
انتهی على ما یرام. 

أثناء ذلك كانت الآنسة غولدبرغ قد فتحت باب الخرفة. قرب 
الشریر کان غلاسر باسماء وقد ارتدى ملابسة» لکن من دون أن 
يستطيع التحرّك من مكانه. 

کان آينهورن متعباً لدرجة آنه طلب من الآنسة غولدبرغ 
مساعدته. مكتفية بارتداء روب 2 فوق ملابسها الذاخلية 
الحميمةء ومفعمة بالطاقة وحسن اء طعت الآنسة غولدبرغ 
لتحمل من الأمام» متحملة -في أسوء الوضعيات- الجزء 
الأكبر من ثقل البطارية. وعليه نزلت الآنسة غولدبرغ الل 
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متراجعة بظهرهاء حاملة بإصرار الكيلوغرامات العشرين أو أكثر. 
وفوقها بدرجة» کان آينهورن بمسك البطارية من جانبها المقابل 
(المجهود الذي کان عليه ذه كان أقلٌ بكثير). وبعدهما مباشرة 
ينزل غلاسر» الرّبون. من دون أن يغفل لحظةء كان يحرص على 
أن لا يترك الآخرّين يبتعدان عنه كثيراً. كان يعرف حن المعرفة أنّ 
في هذا الموكب الغريب شيئاً جوهرياً بالنسبة إلى حياته. 
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غولدپرغ والساعة 

بعد العملء وقد ارتدت ملاب من تلك التي قد ترتديها آي 
امرأًة غيرهاء صادفت الأنسة غودلبرغ» المومس» الكفيف» السيدً 
غولدشتاین» الذي کانت تعرفه حى المعرفة والذي قد اجتمعت 
به عديد المرّات فى بيت العلاقات العابرة» لكنّها فى هذه المرّة 
أنكرت معرفته (وبالنظر إلى ملابسات هذا اللقاء الذي يتم علناء 
فقد فعل هو مثل فعلها). 

سألت الآنسةٌ غودلبرغ» المومس»› عن الشاعة» فأجابها السيّد 
غولدشتاين. كان السيّد غولدشتاين يملك ساعةً تشتغل بطريقة 
بريل» كان شديد الاعتزاز بهاء الأمرٌ الذي كانت تعرفه الآنسة 
غولدبرغ» ومن هنا نفهم سبب سؤالها (كانت تحب إدخال 
الشعادة إلى قلب العجوز غولدشتاين). 

ولنوضًح أن غولدشتاين كان ثرياً بما يكفي ليفرض ود أيّ 
کان. 
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غولدشتاين والجدول الذوريٰ 


كان عمره قد جاوز الخمسين» وقد صار أعمىّ في سن الثانية 
والعشرين إثر تعرّضه لحادث. وفضلا عن ونه قد ورت ارو 
O N N RT‏ 
عن السكانديوم» وهو أحد العناصر الأشد ندرة في الكون. 

کان غولدشتاين يحمل في جيه على الذوام الجدول الدوري 
لشذف. انا کان غولدشتاین» على شاكلة سائح يقلبُ 
خارطة المدينةء ستل من جيبه قطعة وري سميكة وينشر طبانها 
مرات عديدة فت فتفصح الورقة عن الجدول الدوريٰ الشهير» جدول 
العناصر الكيميائية. الجدول الذي لم يكن بمقدور غولدشتاین»› 
وهو الأعمى» رؤيته» ولكته مع ذلك کان یحدق فيه بعینیه 
الفارغتين بطريقة نكاد تكون مجنونة» مثلما يعود شخص,» بعد تيه 
دام ساعات وساعات» إلى التحديق مرَةٌ أخرى» مفعماً بالرجاء 
في بوصلته وخریطته. 

كان غولدشتاين يحكي على الذوام هذه القضة: أثناء مراسيم 
جنازة مندلييف» بسان بطرسبورغ» كان أمام تابوته المحمول 
رجلان يرفعان» مثل راية بلد أو حزب» الجدول الذّوريّ الذي 
کان هو واضعه. 


177| 


ری رش طا جت و شی ااي اغراد 
فقدان البصر بكسب هذا العنصر الدقيق والشديد النّدرة). 

حین کان غولدشتاين يستغرق في أحلام اليقظةء کان يفكرُ 
في حاله داخل تابوته: س ا بملایین الغرامات من 
السكانديوم» ذلك العنصر التادر. يوتوبيا غولدشتاین: أن يضم 
تابوه من السكانديوم قدرَ ما يحويه باقي العالم. 

کان هوی الأعمی شائعاً معروفاً. فصار آینهورن» مالك بیت 
العارة» وقد آخبر بهوس غولدشتاين» يهمس إليه على سبيل 
الدعابةء كلما ترد على بيته: «ولكن ليس لدينا هنا سكانديوم)» 
مع أنه يعرف حق المعرفة أن غولدشتاين أتى يلتمس لذةّ جسدية 
دة دا ولیس السكانديوم الضئيل. 

«الرّوديوم» والإیریديوم» والسيلينيوم» والأزميوم» إليكم 
بعض منافسي السکانديوم)» يِن غولدشتاين i‏ أن ينقل 
إلى محيطه حبّه للعناصر الضئيلة والنادرة. 


وفیما وراء هذه الرّلات» کان غولدشتاین ر يحفظ سرا أكثر 
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أهميَة بكثير. 
e a‏ 
خفاء مثلثته الجنسية. ومنذ أربع سنوات يتّخذ عشيقاً يدفع له 
ET‏ عشیقه کان یدعی 
a‏ بطلب من 
الأعمى وشم العشيق على ظهره جدول مندلييف اوري بأحرف 
بریل. 


حین کان غوتلیب ر يتعرّى أمام الناس» لم يكن بمقدور أحٍ 
أن يفهم ما وشم على ظهره. فما كان واضحاً بالتسبة إلى يدي 
الأعمى غولدشتاين -الجدول الدّوري للعناصر كاملا (والذي 
ا تحديثه كلما اقتضت الصرورة)- لم يكن كذلك بالنسبة إلى 
الآخرين» أولئك الذين ن لا يتأقلون الوشوم بالأمس وإنما بالبصر. 
في نظرهم» لم یکن ذاك حقاً وشماًء ما دام لا یحوي ُشکالاً ولا 
كلمات ولا خطوطاً -ولا علامة واحدة معقولة. فأما شخص 
تمعن في ملاحظة ظهر غوتلیب» فلن یری فيه إلا آثاراً پسهل 
الخلط بينها وبين ثُدوب. أو قد تكون تجمُعاً لبقع على الجلدء 
هي نتيجة داء مجهول» ولهذا السبب» يكاد يكون مرعباً- ذلكم ما 
كانت الود الطة را علي في الات غر تل 


کان غوتلیب یستحق کل فلس یأخذه من العجوز غولدشتاین» 
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ويكفيه أنه قد تخلى إلى الأبد عن جمال ظهره. فهذا الأمرٌ الواقع» 
الذي كان بالإمكان إخفاؤه أثناء الوضعيات الاعتيادية» في 
الأماكن العامة سيستمرٌ إلى الأبد تحت عيتي وأصابع أي عاشق 
آخر. 

وينبغي القول إن هذه السلبية التي يبديها غوتليب ليست نتيجة 
عقده صفقَةً فحسب. ذاك آنه حين قبل وضع هذا الوشم» كان 
مغرماً بالعجوز غولدشتاین الذي» وإن کان أعمی» کان ما یزال 
يحتفظ بملامح جذابة. 

وبعد بضع سنوات کان غوتليب قد ندمٌ» لكن سبق السيف 
العَدل: لقد أصبح يحمل في ظهره جدول مندلييف. لقد حمل 
على ظهره» حرفياء سرا هو في الآن نفسه لحن لا فكاكٌ له منه. 
ذاك أن هوس العجوز غولدشتاين بالجدول كان ذائعا معروفاء إلى 
درجة أنه لو قيض إلى أحدِ أن ينتبه إلى ما قش على ظهر الشاب 
غولدشتاين» خاصة وقد جُعل السكانديوم بارزاً -إذ وضع تحلّه 
ما يشبه سطراً ملموساً- فإنه سيدرك على الفور في أي جهة من 
المدينة قد عاش سنوات طوال» ويستشعر» خفية» حضورَ جسد 
العجوز الأعمى» غولدشتاين. 

على أن العالمَ واسعٌ والحياةً مديدة. وقد عاش غوتليب حياة 
حافلة عامرةًء على الرّغم من تلك العلامات في ظهره. 
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غوتلیب وظهره 


عبثاً كانت الاستدارة شطر ي اتجاه» فلا سبيل إلى الفكاك: 
على ظهره تلك العلامات دائماً ا یستدیر غرباً فتتبعه 
العلامات. يستدير شرقاً فتتبعه العلامات. يحني رأسّه أرضاًء 
وعلى ظهره تبقى العلامات. يرفع رأسَه كي يصوْبَ نظره إلى 
الشماء» وسح إمكانه» وعلى ظهره» ساكنةء أبدا: العلامات. 


ذلکم ما شعر به غوتلیب بعدما ابتعد عن غولدشتاین» وما 
ازداد تفا بعد موته: کان بحسل نفسّه ملاحقاء وکان ا 
ملاجِقّه على ظهره. لم یکن یلاح نفسه» ولکن على ظهره کان 
يوجد ما يلاحقّه: وشم جدول مندلییف. 

عاش غوتليب حياةً صعبة. كان يعهُر. 

صار ظهره موضوعاً لطقوس انجذاب جنسي منحرف» مع 
تنوءاته البارزة. ما معنى هذا؟ ما انفك بُسأل. وبعد طول كذب» 
انتهى غوتليب إلى قول الحقيقة. وكان للحقيقة أثرٌ مذهل. انتشر 
الخبر. وتضاعف عدد الزبائن فجأة. لقد وشم هذا الرّجُل على 
ظهره» بطريقة بريل» جدول العناصر الڏوري. 
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الليلة التي ستقود غوتليب إلى القتل بدأت رومانسيةً بعشاء. 
رجلٌ موفور المال. 

لاحقاًء حين صارا في الغرفةء أوغل الرّجل بعيداً في مطالبه. 
رفض غوتلیب . أصر الآخر. ثم بغتة انطلق» ما كان يشبه في البداية 
تقريباًء صراعاً غرامياء قبل أن ينجرف سريعاً إلى 0 آخر وزمن 
آحر -ذاك العالم الذي فيه يبلغ الخوف والاارة فسوی ضير 
مکنا عنده- في الحد الأقصىء القتل. 

قتل غوتلیب ذاك الرّجل. ثم أراد أن يعرف اسم قنيله 
الحقيقيً. قب محفظته. وجد بطاقة هويته. لجل الذي قن 
یسقی غرینبرغ. اسم جمیل. 
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غرينبرغ والكرسيٰ الكهربائيٰ 


حين قرأ الاسم على بطافة الهويّة» حين قارنً الصّورة بالوجه 
المت على بعد قل من متر منه» انتابَ غوتلیب شعورٌ غريب» 
مثل شخص» ضمن سياق ودي وهادئ» یسعی في التعارف: 
غوتليب ّم لك غرينبرخ» غرينبرغ هذا غوتليب. لکن الآن کان 
أحد طرفي التعارف ميا والطرف الآخر قاتله. 


غثر على غوتلیب» وقبض علیه» وحوکم بالإعدام. 

ما غرینبرغ فلم یکن بوسعه ن يحضر موت قاتله. ومع أن 
تلك كانت هي القاعدةء إلا نها تظل مع ذلك غير عادلة. 

غوتليب الآن بجانب الكرسيّ الكهربائي. 

أخذ موضعه بالكرسيّ محاطاً برجلين» كأنما واقفين على 


سریره: متیقظین یهتمان به» ومثل ممرّضین» أخذا ذراعه برفق» 
وسألاه عة مرّات عم إذا كانا يؤلمانه. 

احد الرجلين المنهمكين في تنفيذ الأوامر كان يدعى فرينفبلد. 
وهو الذي ربط الحزام حول غوتلیب كي لا يسقط بعد الصدمة. 
والحال أنه» لم يسقط؛ لدرجة أن غرينفيلد افترّ عن ابتسامة رضا خفيفة 
سرعان ما أسفَ علبها. آنذاك, في تلك اللحظةء لم يكن في وظيفته. 
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غرينفيلد والتجاربٌ العلمية 


لم يكن غرينفيلد على الدّوام يشتغل لحساب إدارة الشجون. 

وإنما هي آخر وظيفة يشغلها -بما أن موعد تقاعده صار 
وشيكا- لكت قبل هذه الوظيفة كان قد مارس العديد من الوظائف 
الأخرى. لكن قد يكون شغلّه بمختبر البحث العلميّ هو الشغل 
اللي عل في لاا کانوا يجرون في المختبر تجاربَ على 
فرَدة الشمبانزي» وكان يُعهد إلى غرينفيلد بأشق المهام: كان 
مكلا بحقن الحيوان بالحقنة المميتةء ثيّ» بعد ذلك» يكون عليه 
أيضاً أن يمد أطراف الشمبانزي على الطاولة حيث تجرى على 
الحيوان» عمليات التشريح والتحاليل والتجارب. 

كان يعمل في المختبر إتان حقبة زمنية بدأت تظهر فيها بوادر 
الاهتمام بمسألة حقوق الحيوان» من دون أن يكون قد جد بعد 
قانون صارمٌ بخصوص المسألة. في المختبر المذكور» وتحت 
إدارة د. هلسلء کانوا يجرون الأبحاث سعياً إلى اكتشاف لقاح 
مضاد د لمرض مُعلٍ شخص عند البشر. لم يکن یکن القرارٌ بالأمر 
الشهلء لكنَ بالنسبة إلى غرينفيلد لم يكن بطر بالأصل: : بین 
حياة شمبانزي وإمكان إنقاذ بشرء الاختيار بديهي. ولم يكن ثمَة 
من بديل لهذه التجارب. 
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الأمر الذي يمكن أن يبدو غريب هو أن غرينفيلدء العجوز 
غرينفيلد» سنوات بعد ذلك» أي رقا مار اعدا ون هة 
الشنين سبعين» كانت تأتيه الكوابيس بانتظام» فيستفيق منها 
مضطرباً يتفضد عرقا. الصورة التي كانت تعدبه لم تكن لها 
علاقة بآخر نشاط زاولهء أي التشاط المتمتّل في شد الحزام حول 
المحكومين بالإعدام على الكرسيّ الكهربائن. لا شيء مما فعله 
في ٳطار عمله ذاك کان يبدو له جديراً بالوم -لا شيءَ خلَف في 
تفه ذکری یش عليه نوها کراییه گانت تنغدی فن مصدز 
آخر. ما كان ينبثق في ذهنه» فى الكوابيس» هو الجُهد البدني الذي 
کان يبذل» وضرب من التقرّز العضوي الذي کان ينتابه- حين 
يكون عليه جر الشمبانزي من ذراعه وربطه إلى طاولة العمليات» 
ثم بسط طرفيه السفلتين» كل البسط» ذانك الطّرفان اللّذان كانا 
يميلان إلى الانثناء حى حين يكون الشمبانزي قد فارق الحياة. 
وكان ذاك ذاك الجهد المبذول إزاء جسد شمبانزي ميّت» جهد 
بسط ما کان بطبعه لا یرید» حتّی حين تنعدم فيه الحياةء إلا أن 
ينشنىً. ذاك الجهد البدنىَ والعضلى هو ما كان قد خلف لدى 
غرينفيلد إحساساً بالغثيان لم يستطع التَخلص منه في شيخوخته 
تی في حال التوم. 

أا عن د. هلسل» بالمقابل» فلم يكن غرينفيلد يحفظ إلا 
ذكريات طيبة. 
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هلسل والمستودع 


إلى جانب نشاطه الرئيس بالمختبر» كانت للدكتور هلسل 
هواياًبليدة: جمع الصراصير وتخزيها. 


کان الأمر يتعلقٌ في حالته هذه بهرّس جامع» ولیس بهوس 
باحث (مثلما هو الشَأن بالتسبة إلى فردة الشمبانري). 


مشروع بلا فائدة تذكر» لکنه مشروع واقعیّ: کان هلسل قد 
وضع لنفسه هدفاًء تجميعَ أكبر كميّة ممكنة من الصراصير في 
مستودع مساحته اثنان وتسعون متراً مربَعاًء وعُلوّه ثلاثة أمتار 
وخمسة عشر سنتمترا. وكانت مجموعته المريبة تخضع لقاعدة 
جوهرية. إذ لا تدحل ضمنها إلا الصراصيرٌ الحية. فبعد أبحاث 
معمَقةء توصل الدكتور هلسل إلى إقامة مقر يور الشروط المُثلى 
لتكاثر الصراصير وعيشها أطول زمن ممكن. 

مهمّة الدكتور هلسل الثانيةء والتي كان يفرّضها لمساعدينء 
كانت تتمتّل في جمع الصراصير التي يضتتها مجموعتهء بإدخالها 
إلى المستودع. 


ولمواجهة الصعوبة الأكبر -فرز الصراصير وإحصائها- 
تصرف هلسل مثل رجل علم: لجأ إلى التكنولوجيا لخلق 
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ا قادرة على تحديد مواقع الصراصير بدقة (واحداً 
راخدا شريا). أجهزة استشعار موزّعة على مساحات المستودع 
جميعها -الأرضية» الجدران» الشقف- قادرة على أن ترصد أدنى 
نشاط يقوم به صرصور» وكان ذلك مبعث فخر هلسل. کانت 
أجهزة الاستشعار تلك تلتقط نبضات قلب كل حشرة -كل شىء 
يتوف على هذا التفصیل. کان بوسعها أن تنحرك أو تظل ساك 
لا أهميّة لذلك. إن صرصوراً حب سواء في حالة توفّف أو حالة 
حركة» له قلت شّالء وكان ذلك ما تلتقطه أجهزة الاستشعار. 
كانت الأجهزة ت تنجز المطلوب منهاء مثلما كان يقول هلسل. 
لم تکن تضيع وقتها في التفاهات- حركات الأرجلء وقرون 
الاستشعار» أو حركات الصرصور المجاور. كانت أجهزة 
الاستشعار تحدّد مباشرة مايفرق جسما حياً عن جسم ميّت. 

كان الدكتور هلسل يعرف أن الحركة وحدها ليست معياراً 
جيدا؛ فأحيانا كانت الصراصير تدفع جن من تلك الجثث» إن جاز 
التعبير» فكانت الجنّة تغوص وسط تكتّل» لدرجة أن من يلاحظها 
بالعين المجردة» أو بوساطة مكبرة آلبة» قد يحسب أن ما يتدم 
بتلك الطريقة» يحوز الطافة نفسها. ببراعة مذهلة كان الموتى 
يُنقلون» يدفعهم الأحياء» حتى إل العين تخطى الأساسيً: ما يبدو 
حيا ويتحرّك هو في الواقع ميت. 
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أمّا أجهزة الاستشعارء بالمقابل» فلم تكن تخطى وكانت 
تبلغ بكل قلب من تلك القلوب الضئيلة التي ما تزال تعمل. 
الرقمْ الذي يظهر على شاشة صغيرة» خارج المستودع -شبيه 
بتلك الأرقام الحمراء التي تظهر على شبابيك أي إدارة- كان إذن 
یتغيّر على الدوام؛ يت EES‏ 
الصراصير تموت» وأخرى تولد. وأحياناً للإشارة إلى تغيّر 
آوسع مدی: ا 
أجهزة الاستشعارء ويا لسعادة الجامع الغامرة بذلك! 


ee 
ملاحظة الشاشة الصغيرة» التي تشير إلى تطور عدد الصراصيرء‎ 
e 
فالأشياء قد تُسرق» أو قد ثحطْمُ بسبب فعل أ خرف. کي‎ 
أشياءً حبة يعني الخضوع إلى إمكانية التعرّض لسرقة أقدم‎ 
(بديهيّ‎ e وأعرق تاريخاء الرقة التي نعرفها تحت لفظ‎ 
أذ الصراصير كانت تموت بانتظام» فتظهر عقبة متعذّرةٌ الفجاوز:‎ 
يستحيل أن نخلص المستودع من الحشرات الميتة. على أي حال»‎ 
كانت العشيرة تحل مشكلتها بنفسها . الصراصير الحيّة تصعد على‎ 
الميتةء وهو تصرف بديهيّ لغريزة البقاء (كانت تدرك الخْطر الذي‎ 
يتهددها إن بقيت هناك» تحت الجشث» أو حتّى ضمن المساحات‎ 
الضيقة التي ما تزال فارغةء وكان المستوى الذي تبلخه الصراصير‎ 
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الباقية على قيد الحياة يرتفع» بطيئاً جداً» مليمتراً بعد مليمتر. لم 
نکن یرتفع إلا سنتمتراً واحدا بعد مضي أسابيع عديدة). 

سجْل الدّكتور هلسل أقصى مستوى بلغته مجموعته» صباح 
يوم أحل وکان بصحبته صدیقه هولزبرغ الذي استطاع آن يتخذه 
شأهداً. بعد هذا اليوم» عاد الرقم إلى الانخفاض انخفاضاً طفيفاًء 
ليظلّ عند مستوى مستقر نسبياً طيلة الأسابيع التالية. 


موت والد الدكتور هلسل» الذي وإِن کان متوفَعاً إلا أنه 
کان صادماًء لجمَ حماسكه إلى الأبد مثلما سيلاحظ أساييع 
بعد ذلك. ذات يوم بينما يشاهد مجدَداً الشّاشة التي تشير إلى 
عدد الكائنات الحيَةٌ في المستودع» انتاب الدكتور هلسل لأؤل 
مرَة الإحساس بعبثية ما يقوم به: اقتحم المستودع» وبكامل ثقل 
ساقیه داس أكبر عدد ممكن من الحشرات. وما كاد يمر شهران 
على وفاة والده حى كان الدكتور هلسل قد عطْلّ وأزال أجهزة 
الاستشعار وأنظمة حماية الصراصير؛ والمستو دع -الذي کان 
رما في حقبة ما الفضاءُ الذي يأوي أكبر عدد من الكائنات الحيّة 
على متر مربّع- ما لبث أن صار مليئا بكتل ميتة سوداء؛ حطام» في 
المحصّلةء كف الدكتور هلسل غيرّه بتخليص المستودع منه» كي 


يصير بمقدوره الشروع في شيء جدید. 
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هولزبرغ والمدار الطرقي الثاني 


صديق الدكتور هلسل» السيَدُ هولزبرغ» كان معماريا مفتونا 
بالدائرة» ذاك الكل الهندسيّ الذي يحتل مرتبة صَذراً في 
جمیع المیثولوجیات» وکان قد صمَم على امتداد مساره المهني 
عشرات المدارات الطرقية. افتتانه ذاك» قاد ذات مر حدّ تحریف 
خط التصميم» ووضع مدار» إن جار التعبیر» مربع. هذه الأرضية 
العامة التي كانت الإشاراتٌ المرورية تفرض ألالتفاف حولها 
-وإنه لتعبيرٌ غير ملائم - لم تكن إلا دعابةٌ من المهندس» فخا يكاد 
یکون صییانباء لأ بسبب تأشیر مروري واضح مستفیض (ينبغي 
الالتفاف دائرياً حول هذا المرة تع الموضوع وسط الطريق)ء فإنّ 
السيارات كانت تصطدم بحواف تلك الدّعامة الأرضية» فتخرج 
من الاصطدام بإطارات مثقوبة أو واقيات منزوعة» ... إلخ. 
بعد مدة من الرّمن صار سائقو الشيارات العارفون بهذا 
الخطر الهندسيّء يدورون حول المرّع بأبعد مسافةٍ ممكنة عن 
حوافه راسمين بذلك اا دائرباً حول مدار وهميّ. وعملية 
الشير تلك حول مدار -لا وجود له فعلاً- كانت تسمح للسائقین» 
بحسب هولزبرغ» أن يدركوا إدراكاً دقيقاًأهمية الّائرة. بالنسبة 
إلى هولزبرغ» كان بديهياً أن الشائقين لا يرسمون الدائرة إلا 
لحظة يكونون مكرهين على الالتفاف حول المربع الذي هيَأه. 
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مع المدارات العاديةء لم یکونوا یرسمون بأیدیهم» بحسب تعبیر 
هولزبرغ» وإنما کانوا یکتفون بالاستنساخ؛ شأنهم شأن شخص 
مطيع يتصرف من دون أن يعي حقاً ما يفعله. 

کان لدی هولزبرغ خصيصة أخرى» هي على الأرجح متعاقة 
بالأولى: عندما كان يذهب إلى السينماء ما إن كان الفيلم يبدأ كان 
یغمض عینیه. لم یکن ینام؛ لا بل بالعکس: ترکیزه کان یتضاعف؛ 
بعينين مغمضتين» حى داخل قاعة مظلمة» فإنه يكون مكشوفا 
أكثرَء لذا كان عليه أن يشعْل كل آلباته الدفاعية والإدراكية. 
كانت تلك إذن هي الطريقة التي يرى بها هولزبرغ الأفلام» بقدر 
ما نستطيم استعمال كلمة «رأی). کان ينته تأويلا للأصوات» 
U‏ تأویلاً يضيف» ویختزل» ویزید؛ 
بالمحصلة: تأويلاً فاعلاً. ذهّه ومخيلته كانا يضيفان صوراً إلى 
ما يسمعه» مثلما قد يفعل أعمی؛ غير أن هولزبرغ لم يكن أعمى» 
وهنا یکمن الاختلاف كله. 

فقط فى قاعات السينما كان يمارس هذا التمرين» وكان 
اا 
نه يغمض عينيه. كانت تلك لعبة a‏ 
أن يلعب فيهاء بين الفينة والأخرى» دور الأضعف. حالة التوتر 
التي يشاهد بها كل فيلم بعينين مغمضتين» محاولاء كما في لعبة 
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تركيب» أن يجد القطعة البصرية التي تناسبُ القطعة الصوتية التي 


يسمعها في كل لحظة» كانت تتطلْبُ منه مجهوداً بدنياً معتبراً. 
وهکذا کان هولزبرغ يغادر السينما مستنفد القوىء كأنما لا يخرج 


من قاعة مظلمة تسمع وترى فيها أشياءً وإنْما من قاعة مظلمة 
ينكل فيها به أحدهم. 

وشأنه شأن الشائقين الذين كانواء بمجهودهم الشخصي» 
يرسمون دائرة حول مدار مربّع» کان هولزبرغ یحس بأنه» إذ 
يسمع الفيلم بعينين مغمضتين» كان يصنع بنفسه الصورَ (على 
شاكلة حرفي اللا مرئيٌ). 

هولزبرغ» مث مثلما رأیناء کان ينقاد عن طيب خاطر إلى بعض 
أشكال التجارب الحسيَة غير الاعتيادية؛ التجربة هة التي ا جراها ذات 
يوم مع صديقه هورنيك» وهو بيطرې» مثال جيدّ. 
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هورنيك والمتاهة 


أثناء رحلةء في متاهة حولت إلى مكان ترفيه سياحيّ» طلب 
هورنيك من المرشد السياحيّ ألا يرافقهما. انطلق هو وصديقه 
هولزبرغ بمفردهما؛ وكما في الحكايةي آخذا معھما كيس خبز 
وصارا پنثران الفتات في طریقهما حتّی یتمکنان فیما بعد من 
العودة إلى نقطة انطلاقهما. انبرى هولزبرغ للتحدي» وقبل 
المرشد, بعدما آخذ مالاً أكثر كي لا يقودهماء آن يظل عن مدخل 
المتاهةء ويترك السائحين يتوغلان بمفردهماء خارقاً پفعله کل 
تعليمات السلامة. 

انطلق هولزبرغ وهورنيك» كطفلين يمرحان بالخطر الذي 
يعرّضان نفسيهما إليه. كانت المتاهة» الواسعة جداء تمتد على 
مساحة تفوق عشرين کیلومترا مربّعاً. كانت الأسوارٌ تتتالى› 
ولا شيءَ يمير ممراً أؤل عن ممر ٿانِ. وترابٌ الأرض كان هو 
هو في کل مکان» مثله مثل الشماء فوق رأسیهماء ومن کل جائ 


حولهما الجدرانٌ الخالية من كل تعبير. ا إن تاهاء فسیکون 
لور ھا دانا انها 


کان ھواریں غور يتقدّمان بإيقاع منتظم» وکل ج 
ثماني خطوات» تر کا فتاتة خبز من کيسهما. کان یستدیران یمن 
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ويسرة» ومن حين إلى آخر يلقيان نظرة خلف ظهريهماء فيلمحان» 
نصف مبتهجين ونصف خائفين» فتات الخبز المنثور على الطريق. 

كان في المتاهة كذلك طفلان أو ثلاثةء تتناهى صيحاتهم 
الصغيرة إلى مسمكي الرجلين. 

كان يحسبان أن أولئك الأطفال هم أطفال أسرة سائحة 
دخلت المتاهة بمعيّة مرشد. لكل الواة قع آنھم لم یکونوا أطفال 
سيّاح. كانوا يعيشون في الأرجاء. هم أطال فا ن 
الأماكَ السياحية للتسوّل؛ وكانوا يعرفون المتاهة قذرَ ما يعرفها 
المرشدون, لذلك» لم يكن وارداً أن يتيهوا فيها. 


هؤلاء الأطفالء الذين كانوا يلعبون ويتسوّلون غير بعيده 
وجدوا الآثار التي خلفها هولزبرغ وهورنيك. جمعوا كل فتات 
الخبزء ونفضوا عنها الترابَء وأكلوها. ما كان يمل بالثسبة إلى 
هولزبرغ وهورنيك علامات حاسمةء كان بالنسبة إليهم هم طعاماً 
(علامات/ طعام» تبادلية غريبة). 

وعليه» حين أراد الزجلان الرجوع على عقبيهماء كان 
یکفیهما التقدم بضعة أمتار لکي یدرکا أن ن أوتادهما الهادية قد 


اختفت. اعتری هورنيك اضطراب خفیفٌ وهولزبرغ اضطرابٌ 
أخف؛ وبعد ساعة من المحاولات» بين تقذّم ونكوص» استسلماء 
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متحمّلين وصمة العار التى لحقتهماء وسط المتاهة» وشرعا فى 


8 
مشاق ملحوظة في النحرك د و 


هو أيضاًء وكان قد دخل إلى المتاهة وفق النظام المعمول به» 
أي في إثر مرشد- قَدَمّ نفسه إليهما في آخر مان يمكن أن 
نتصور حدوث تعارف فیه: متاهة (في آي موضع بالضبط؟ كيف 
الشبيل إلى تحدیده؟). هوروفیتز» متبوعاًء في تبادل خاطف 
لمواقعهماء بمرشده» مذٌ يده | إلى هولزبرغ ألا ثم إلى هورنيك. 
رجلٌ مصحوبٌ بمرشد» ينبري لرجلین تائین تماماًء ذلکم کان 
المشهد. 

- اسمي هوروفيتز» أنا أركيولوجي. 

وبعدما قال ذلك» تنفس بعمق. كان الكلام بتعبه. 

تابع هوروفیتز: 

- يبدو أن المساكين قد ابتلعوا علاماتكم. 

ثم فهقه ضاحكاء بطريقة غير لائقة. 
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هوروفيتز والخلاص 


الموكب الغريب الذي استطاع آن يخرج من المتاهة: االبرقد 
وهوروفیتز» الرجل السّمين الذي كان يحمل دهوته بمجهود 
معتبر» وخلفهماء هولزبرغ وهورنيك» سائحین یشعران بالعار. 

لقد ألفيا نفسيهما مجبرين على الصراخ» على طلب العون ثم 
اتباع الرّجل ذي الهيئة المنفرةت الذي بالکاد كان يستطیع المشي 
(ویشتکي بمرارة من غیاب صدیق آندکتور» کان یننظره بالفندق: 
«إنه يسير أسرع مني قال هوروفیتز). 


كانت وضعية ا بسبب بطءهوروفیتز والمراتِ 
العديدة التي اضطر فيها إلى التوقف» متعباً ومتقطع الأنفاسء 
كلفهما الخروجٌ من المتاهة ساعاتِ. مها حدفت مقارفة: لقد 
قضيا في اليه مده زمنية أقل من تلك التي تطأبها منهما الخروج 
من الما ورن 5د جروج اقات رفت فر وذلك لأن 
منقذهما كان رجلا مفرطً البدانةء رجلاً جسده عقبة أمام السيرء 
مهما كانت المسافة وجيزة. ولأن الأدب كان يفرض على 
الزجلين أن يتبعا حى الَّهاية (أو على الأقل حى مخرج المتاهة) 
الرجل الذي أنقذهما. بلغ التوتَرٌ مداه عند الصديقين» هولزبرغ 
وهورنيك» في الأمتار الأخيرة قبل الخروج» حين بلغا الموضع 
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الذي تصير فيه الطريق بيّنة؛ الموضع الذي كان بوسعهما فيه أن 
يتخليا عن مرش هوروفيتزء وعلى الخصوص الانتهاء من البطء 
الأقصى الذي تفرضه عليهما بدانة الأركيولوجي. لقد تمالكا 
نفسیهما؛ فکما أسلفنا کان ڌ e‏ 
قلةَ أدب. وعليهء فإ القطعة الأخيرة» التى كان من الممكن أن 
يقطعاها في ثوان معدودة» كلّفتهماء بسبب التوفات المتعاقبة 
أكثر من عشر دقائق. 

سنوانت بعد ذلك ظلّ هولزبرغ وهورنيك يتذگران تلك 
الدقائق العشر» بوصفها لحظات عانيا منها ببلادة. ذاك أن شخصاً 
تاه -بالضرورة تملك الرَعبٌء لثوان معدودة وبشكل لا عقلانيء 
من أن يظل تائهاً إلى الأبد- ثم ها هو يمح أخيراً المخرج» ولكن 
لايستطيع أن يتخا بالترعة الي ريدم . لابل على التقيض من 
ذلك» يسير أبطأً من أي وقت مضى. كانت تلك الدّفاتق بالنسبة 
إلى الرجلين بمثابة تعذيب: جسداهما اللذان کانا يرغبان في 
الركض» فرض علیهما آن يسيرا بايقاع رجلِ يز ما يقارب مئة 
وخمسین کیلوغراماً رجل لا تلعف رجل غریب» ولا یعرفانه 
لامن قريب ولا من بعید. 
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FFFEEI 


أندكتور والفتى 


إن الأكثر إدهاشا من بين كل الأمور التي حصلت لهوروفيتز 
بوصفه أركيولوجيا: هي كسبُه إمكانية التبش في الحاضر (التبش› 
بمعنى ماء في الرّاهن). 

یصف هوروفیتز ما نح به حین نقذ من تحت الأرض شيا 
قدیماً -إنها حركة معكوسةٌ لتلك التي يبخضع لها جسم يغرق. 
حین نمارس الأركيولوجياء فإِْنا ننقذ جسماً كان مغموراً تحت 
الأرض (جسما سي لأنه غير مرئي). 

أحياناًء (حین يتمكن من أن ينتشل من الأرض مزهربَة أو حتى 
مجرّد كسرة من شيء قديم عمره قرودً)» تتخذ العملية شكل 
ولادة: جسم يخرج من جسم كبر منه» وما إن یصیر خارجاً حتّی 
يبدأ حياةً جديدة. 


ذات يوم أحرز هوروفیتز ص زملائه الأركيولوجتين- 
نجاحاً لافتا: اكتشفواء وسط آشياء أحدث زمناء أحفورةً تحفظ 


ذکری حیوان عمره آلاف الشنين. في الحالات المماثلةء يتعلقٌ 
الأمر بالإمساك بالتاريخ لجرّه إليناء مثلما يمسك المرء جسما 


على وشك السقوط في هاوية. إن اليد القوية هي ما يجب 
السقوط أو النسيان: ذاك ما أحسه هوروفيتز تجاه الحيوان عندما 
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أمسك الأحفورة بيده أوّل مرة. 


يتعلقّ الأمرٌ بصنع التاريخ» لكن ليس بوساطة رموز -صنعه 
اء مومه ان کرو مر رخا باشو الاما اء ت را 
في العالم. ولولا هذا التصرّف» لكان المؤرّخون يښتخدمون 
کلمات جو فاءَ- کلمات لا شيءَ بداخلها. إن الأشياء التي يتتشلها 
الأركيولوجيون تشغلٌ دواخلّ كلماتِ المؤزخين. لم يكن 


هوروفیتز یعرف کیف یکتب» لکتّه کان یعرف أین يحفر. 


حجمٌ جسمه الهائل» مئة وخمسون كيلوغراماً كان يمنعه من 
I‏ 
وما یزالون یفعلوته: کان يشير بإصبعه. ساب اليد اليمنى» تلك 
الإصبع القَويّة» ذات الذور الحاسم في العال» الإصبع التي ما 
تزال تنتظرٌ أن يُكتبَ تاريحُهاء تلك الإصبع مبسوطة هي ما يقول: 
«(هنا). 


کانت إٍصبعه د تعيْنْ الماضي» مثل عصا عراف ڌ تهت إذ تقترب 
من مصدر ماء؛ ساب يده الیمنی تأخذ في الاهتزاز -أقله ذاك ما 
کان يتخټله- حين يحس وجو شيءِ تاريخيَ في الأرجاء» شيءِ 


قدیم» حتی وإِن كان مدفونا في أعماق الأرض. 


بالطبع حدث مات عديدة أن أشارت إصبعه إلى موضع 
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ماء ثم بعد جهو مضنيّة اضطلع بها رجالٌ غيره» رجالٌ حفروا 
وحفروا طويلاء توصّلوا إلى أن ليس ثمة إلا الترابٌ والمزيد من 
لتراب. (الّيء المعثور عليه -أي الترابٌ- هو أيضاً قديمٌ» بل 
موغل في القدم» لله بلا قيمة تُذکره ما دام لا شيء فیه يمره عما 
وجد في کل مکان بالجوار» لا شيء فيه تّخذٌ شکلاً مفیداًء إذا ما 
استثنينا فائدته الكبرى كدعامة للأجسام التي تضع أقدامها عليه). 


E O 
أحسن التصويبَ إلا وعوّض بسهولة مئة فشل» لا بل ألف فشل.‎ 
يشجاوز مجرد إصابة هدف وچو له يعني‎ sS أن تصوب‎ 
اکتشافَ کنز. وهذا ما یفسَرٌ طرَّبَ هوروفیتز وزملائه كلما أحسدّت‎ 

إصبعه التصويبَ. 

لائحةٌ مکتشفات هوروفیتز وفریقه» على امتداد سنوات من 
العمل» كانت مذهلة. كانوا قد شاركوا فى أعمال التنقيب بمعبد 
دجيوتي»اوأيدوس؛ اوأيضاً في أعمال البحث التي جرت شال 
الذلتاء في إدفوء ... إلخ. 

لکن» ذات یوم» اکتشف هوروفیتز وفریقه لقب في مکان غير 
متوقع. كانوا يحفرون وينتشلون» كما أسلفناء من الحاضر وليس 
الماضي. 


|119 | 


كانوا في شمال إفريقياء والإصبَعٌ والخرائط ودراسةٌ قام بها 
هوروفیتزء كلها مجتمعةٌ كانت تشير إلى فو م ا 
أمتار مربعة يمكن أن تواري شيثاً ثمينا. انطلقوا ينقّبون. سحبوا 
KEK‏ من التراب من مساحة محيطها سبعة أمتار أو ثمانية. 
کان ثم شيءٌ تحت» لا ريب في ذلك» لما زيح کيلوغرام من 
الراب إلا وتأكدّ وجوده أكثرَ. 

الل ی ی ری برا ری الأرض. ثمة 
شيء» أجل٬‏ لکٽه شيء حيَ. شيء يتحرك. فکروا بداية في 
حیوانات. المناجذ" تعيش تحت الأرض» هذا مما لا شك فیه» 
لكن تحت الأرض بهذا العمق؟ أي حیوان آخر یمکنه أن يعيش 
في أعماق مماثلة؟ أخذ اللغز يتعاظم. لم یکن لا أحفورة ولا 
شیا . كان هناك على الأفلّ کیان حي وقد اعتری رجال هوروفیتز 
نوع من القلق. 

ما يخرجولّه من الأرض» صار يبدو لهم شيئاً رهيباً. 

بعد أمتار وأمتار عُمقاء تحر كيان. كانوايخرجون من الأرض 
الخاض وال حال أن الحا خد رعا بن الماشن: الما ل 
يقتل» إذا ما ضربنا صفحاً عن تلك الفخاخ التي ينصبها القدامى 
على أشياء» سمٌ مثلاً يها ليقتّل من يمس تلك الأشياء. على أن 


(3) جمع خلد. 
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الخطر كان هنا أكبر: ثمَة شيء حي تحت الأرض» وما هو حي 
یکون نزوعه إلى القتل أيسر). ثم بغتةٌ سمعوا صوت تصدّع» كأتما 
معاونو هوروفيتز كسروا قشرة بيضة من رأسها. لقد وصلوا إلى 
حد» وانهار التراب فیما يبدو أله نفقٌء وأمام عظيم دهشة هوروفيتز 
وفريقه» كان السّيء هناك. وفي الواقع» لم يكن في الأمر شك لم 
يکن الشيء حيوانا. 

أصدر هوروفيتز أوامره فوراً يإعادة إغلاق الحفرة. فنشطت 
المعاول والشواعد» في المنحى المعاكس» لكن بسرعة أكبر. 

وحدّه هوروفیتز انبری للكلام وقال إِه يأمرٌ بالصّمت 
المطلق عا وقع. أنهى فريق هوروفيتز العمل وقام باللازم كي 
لا يبقى ثمّة ما يوحى بأنه قد حدث أدنى تدخل فى ذاك المكانء 
كأنْما يتعلق الأمر ببذل آخر جهد, في محاولة إخفاء رسالة سريّة. 

لضف أن أندكتور» وهو أحد أعضاء فريق هوروفيتز 
الأركيولوجي» فضلاً عن الثّىء المقلتق الذي رآه أثناء محاولة 
التنقيب المذكورةء كان قد رأى أيضاًء سنوات بعد ذلك فتىّ» في 
الشادسة عشرة من عمره رماء ليس أكثرء فتىّ يدعى كاشين؛ رآه 
منهمكا في كتابة دا٤‏ كبيرة في ملصق على حائط» ملصق یعلنٌ 
عن مظاهرة تطالبٌ بالإفراج الفوريٰ عن شخص,» لا يتذگر اسکه. 
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کاشین وال «لا» 


كاشين» الفتى ذو الستة عشر عاماء قزر في الواقع ما يأني: نشر 
ال دلا حيثما مر . فقط هذه الكلمة» دونما أي تعليق: «ل). 


على ملصقات تعلن العرض الأول لمسرحية» يكتب كاشين» 


من دون آن يراه آحده «لا. 

على الجدار الذي يفصل بنایتین»› یکتب کاشین «ل. 

على نشرات إعلانية تمتدح مزايا وأسعار المواد الغذائية 
والصحيّة» يكتب كاشين (ل. 

على صناديق البريد بعمارة سكنية» يکتب كاشين (ل. 

على طاولة وکرسێین؛ ب بمصلحة الضرائب» من دون أن يراه 
أحد» یکتب کاشین «ل. 


على سروال بمتجر ملابس» سروال سيُعرض بعد ذلك في 
وة الل نن فون أن بل خد ف عل اله الفا 
ذاك الشروال» یکتب کاشین «لا. 

على مجلد القانون الضخم الذي نسيه طالب حقوق على طاولة 
مقھی» وعلی أکبر قدر ممکن من الصفحات» یکتب کاشين «ل0. 
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على العديد من الكتب بالمكتبة البلديةء أحياناً على ظهرهاء 
وا ا بداخلهاء علی صفحات» یکتب کاشین «لا. 

یکتب ل٩‏ على ظهر معجم مرادفات» « على ظهر کتاب 
مغامرات» «لا» على غلاف كراسة نحو. 

يكتب «لا» على الشبورة الشوداء التي ما تزال تحمل آثار 
متوالية حسابية رياضية. 

على العديد من الشاشات المعروضة فى واجهة متجر» يكتب 
کاشین (¥. 

على آلة هائلة تطحن الخردة» يكتب كاشين «ل٤.‏ 

على قاعدة رافعة» یکتب کاشین «ل». 

على سيارة شرطةء ليلا مرتجفاء يتمكنٌ كاشين من كتابة 
«. ثلات «ل) مورّعةً على محيط السيّارة. 


aR E‏ »يلصقها 
باحکام على فرو مؤشرتهاء إلى درجة أ الكلاب تكاد تجن وهي تحاول 
التخلص بالعض من ذاك الملصق الكبير الذي كتبت عليه كلمة «ل). 


SS 
.٤ال(«‎ »٤ال«‎ »٤ال( الأرصفة» على کرات قدم» على دفاتر مدرسية:‎ 
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على بطاقات بريدية تحمل صور مناظر طبيعية فردوسية: (لا). 
على صفحات الجرائد الأولى التى تحمل الأخبار المذهلة «لا. 
على كاتالوغات العروض الفتية أو كاتالوغات الملابس» «لا. 

كان عمر كاشين آنذاك ست عشرة سنةء ولا أحد استطاع 
أن يعرف لما فعل ذلك مدَةٌ طويلة من الزمن؛ فعل ذلك أسابيع 
وأسابیع» من دون آن يكشف آمره أحد. 

وفى بعض الأماكن كان لتلك ال «لا» آثارٌ ملموسة» أحيا 
رة وما 

بعضها کان في موقعه تماماً. مثلا» بسہبب (لا» على ملصق 
إعلاني» قدّرت الشركة أن هذه العملية الدعائية قد لا تكون هي 
الأكثر ملاءمة. وبسبب هذه ال «لا٤»‏ استغنت الشركة عن خدمات 
المعلن الذي اشتغلت معه منذ سنوات طويلة. 

مثالٌ آخر: لمش الذي أعلمَ بأل أحدهم قد كتب «لاء على 
إحدى صفحات مدونة القانون. ولندفق أن كاشين» على عادته دائماء 
کان قد کتب ل٤‏ رهنٌ الضدفة تماما من دون حى أن يقرأ القانون 
ا أن المشرَعَ رأى تلك ال «لا٠ء‏ فأقر بأنها مسوغة :ذاك 
القانون يفتقر إلى الصرامةء إلى الدّقة إلى الوضوح» كان قانونا ملفا 
قباساً إلى ما عرفه العالم من تطرّر. قرّر المشرَعٌ أن بغر القانون. 
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أو هذا المغالٌ الثالث: سياسيٰ وجد بين يديه بطاقةٌ بريدية بصورة 
منظر جمیل تعلوه کلمة ل . لم نكن البطاقة تحمل أي عبارةء لكتهامع 
ذلك كانت كذبة؛ وربّما تحديداء لأآنها كانت بصربةًء كانت كذبة أخطر. 
فأّما شخص ذهب إلى عين المكان» إلى ذلك الموضع بالضبط 
E‏ 
الصورة على البطافة وبين الموقع الفعليّ ثمّة الفرق نفسه بين شاب 
قوي البنية وعجوز خرف» یعیش آخر أیامه وبالكاد يستطيع المشي. 
أصدر السياسيْ آوامز بتنظيف الموة قع» و القیام بأشغال تجديد. فر آنه 
إذسيقوم بذلك ستكف تلك ال «لا عن إزعاجه والتحرّش به. 

خلاصة القول؛ ال «لا٣‏ العديدة التي كان كاشين» المراهق 
كاشين» ينثرها على امتداد المدينة وعلى مختلف الوثائق» أحدثت 
العديد من الاضطرابات. 

شهدت المدينة تغيّرات سياسية» وتشريعية» واجتماعية («ل 
على مجموعة معطيات إحصائية منشورة في إحدى الإدارات» 
أذت إلى شجار عنیف انتھی باستقالة رئيس المصلحة). لا بل 
حدث طلاق: حن رأت امرأةٌ على ظهر زوجهاء المدعو كسلرء 
«لا؛ هائلةء أّلته باعتباره رسالةً واضحة بينة. 

في المحصّلة» ما كادت تنقضي أربعة أشهرء وبسبب سلسلة 
من لا عشوائية» حتّى تغّرت مدينة المراهق كاشين تغْيّرا جذريا. 
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كسلر والسفينة 


کسلر» الرجل الذي طلبت زوجته الطلاق بسبب التأويل 
الذي أرّلت إليه «لا» المكتوبة على ظهره» إذ وجد نفسه مطروداً 
من البيت بعد انفصالهماء قَرَرَ أن يعود إلى الجزيرة الصغيرة التي 
ينحدر منها والداه المتوفيان. 

عن والديه» كان كسلر قد ورث منزلاً متواضعاً بتلك الجزيرة 
الصغيرة التي تأوي أفلَ من مثتي ساكن. أقرب المدن تبعدُ عن 
الجزيرة أل كيلومتر بالشفينة. 

قضی كسار هناك بضع سنوات هانئةء لکن آتی وق تعقّدت فبه 
كل الأمور سريعاً. العديد من سكان القرية بدؤوا يفقدون صوابهم» 
يصيرون مجانين. بسبب العزلة» أو رما لسبب آخر (الما» 
الطعام؟). حتى إل بعد مضي سنواتِ معدودة لم يعد من بين سان 
المدينة المثتين سوى ما يقارب العشرين ممن يبدو عليهم الانّزان. 

ثم ما لبشت الأمور أن زادت خطورة: واصل عدد المجانين 
الارتفاع» وأفعالٌ بعضهم ڊ بدأت تو تؤذي إلى نتائج وخيمة. 

لذاء ذات مساء» قرّر الرّجال السبعة الذين كانوا ما يزالون 
حاضري الذهن -والخوف باسط سطوته» إذ كان بعض الحمقى 
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قد تسلحوا وانبروا مهدّدين» ... إلخ.- أن يهربوا من المكان 
بالشفينةء الوسيلة الوحيدة التي ما تزال في متناولهم. 


صا أار اض الم ال المتوسطة الحجم» التي 
ربط إليها قارب صغير. على متن الشفينة كان يوجد الرجال 
الشبعة الذين لم تضطرب عقولهم. كانت تلك سفينة الرجال 
العقلاء الذين يفون من قرية الحمقى. ليبق الآخرون هناك؛ كان 
الجا التبعة على بقين من أن أولئك المجانين لن بتأخروا في 
قتل بعضهم بعضا. ولن ينجو منهم أحد. 

هامت سَفينة العقل -کذا سمًاها کسلر- أسابيع على غير هدی» إذ 
لا أحد من ركابها كان بخاراً. طيلة أسابيعَ لم يلمحوا يابسةء وأخحذت 
مؤونة الطعام تنفد منهم. لكن لم يكن ذلك هو المشكل الأخطر. 

في لحظة ماء بدأ كسلر يعاينُ في الرّجال الستة الآخرين 
أمارات مقلقت أمارات جنون. دنا کا من الرّجلين اللذينء 
بالأضافة إليه» كانا يبدوان يقاومان هذه الوضعية القصوى. 
الأربعة الآخرون كان يبدو انهم يفقدون رشدهم شیا فشیئاً» لا بل 
إن أحدهم صار يفقد رشده بسرعة مهولة. صار التوازن على متن 
الشفينة التي تقل الرّجال الشبعة على المحك. 


توصلوا بسهولة إلى اتفاق» وانتقلوا سريعاً إلى التنفيذ قبل أن 
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يتمكن الآخرون من إصدار أي فعل. ذات ليلةء فك كسلر ورفيقيه 
اللذين ما يزالان يتمتعان بعقل را القاربَ وفرًا من رفقة 
الأربعة الآخرين. 

لقد صاروا الآن ثلاثة رجال في قارب» ثلاثة رجال أسوياء 
العقل. لقد صار الآن هذا الزورق هو مركب العقل» المركب 
الذي بقىّ بعدما فر كسلر من قرية عنيفة وعدوانية» قرية مجنونة. 
هو والرڙجلان الآخران كانوا على متن قارب المقاومة: كان 
الزورق الضغير يحمل العقلء أروع مكاسب البشربة. کان يحمل 
الل كنا تخل فح فا 

غیر آنه وبعد أيام فقطء تدهورت العلاقات بين الرّجال الثلاثة. 
نقص العام والمساحة كان ثقيل الوطأةء وواحدٌ منهم صار عدوانيً 
اضطرب عقَله وانفلتت منه كلماتٌ بدت للآخرين غريبة؛ رأيا فيها 
أثراً من لوثة خفيفة» لكنّها خطيرة. تبادل كسار ورفيقه» كلاينء نظرة 
متواطئةء وكردة فعل على حركة مباغتة من الرّجل الثالث» دافعا عن 
نفسیهماء »لکن ما لبثا أن وجدا نفسيهما يشدان بقرّة خناقه لدرجة أنه 
لم يعد بمقدورهما الوقوف عند تلك التقطة: فإن هما توففا سيكون 
معهما عدو على متن القارب؛ وإن هما واصلاء فسيصيران قاتلين. 
فرض الاختيار نفسّه: الرّجلان اللذان ما يزالان يتمتّعان بالحصافةء 
آخرٌ رجلین يتصفان بالعقل (كذا كانا يريان أنفسهماء أكثر فأكثر)» 
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اضطرا إلى قتل الرّجل اثالث ذاك الذي صار مجنوناً. وذاك 
المساء» ينبغي أن نقول ذلك من دون أن نبشط القول قام الرّجلانء 
بعد أيام من الجوع» بشي لم يجرؤا يوم على تصوره. 


في اليوم الموالي: کسلر وکلاين. رجلين» عاقلين» رجلين ما 
یزالان د بشرین» وهو ما یشکل مبعٹ فخر لهما. بعد کل ما وقع» 
حافظا على إنسانيتهما. 

أحياناء» على سبيل الدّعابة» ولفحص عفلانية ذهنهما وطبيعيته 
کانا يتحدّيان بعضهما تحدّيات صغيرة» تمارين في الاستدلال 
المنطقيّ أو الرّياضيات النظريّة . كانهما طفلان» آو کاب یلم طفل 
قترح کلاین على کسلر عملية ضرب» ثم یسال کسر کلاین عن 
عاصمة هذا البلد أو ذاك. كانا يحاولان تحفيز بعضهما بعضاً فكريا؛ 
أن يواصلا تشغيل دماغهما كان أمراً لا مندوحة عنه إن هما أرادا أن 
يحافظا على تلك النعمة التي إليها يعود الفضل في وجودهما هناء 
في هذه الوضعية» على متن هذا القارب» معزولین عن الجي؛ 
لائذين بالفرار؛ إذا ما أرادا ألا يفقدا الصواب في نهاية المطاف. إنه 
أجمل قارب في العالم» كذلك قال کسلرء لکن لم یکتب له أن يُكمل 
جملته» إذ بطريقة غير متوقعةء انقض عليه کلاین» وأمسكه من رقبته 
ثي أخذ يخنقه» ويخنقه» ولم يتوفّف إلا حين آدرك أن كسلر قد مات» 
وآنه هوء كلاين» الآن التاجي الوحيد على متن قارب العقلاء. 
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كلاين والجنون 
- کان ذاك قارب 
حيث ساعدته 8 عدد Ll‏ عشرین ا 2 
الثزول من مركبه. 
استّقبل كلاين خير استقبال. أطعمَ» وأنعش جسمه» ثم ثم ادحل 
مصحة من طرف الدكتور كوين. 
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كوين والفُرجةٌ في الغابة 


كان الدكتورٌ كوين» طبيبُ الأمراض العقلية» مغرماً 
بالفرجات. حین لا یکون منهمكاً بفحص المرضی» فاه بوعل 
في الغابة أباماء وبفضل حسٌ توه منقطع النظیر» کان يتوجه 
ولا ا الفا التي يبلغ قطرها أل من أربعة أمتار» 
والتي فيها غرز علم بلاده» الهند. كانت الأرجاء شبه منيعة. 
وباستئناء هذه الفرجة» لم تكن الأشجارٌ تتفاوت فيما بينها إلا 
بسنتمترات قليلة؛ وبين الأشجار ذات الأبعاد المعتبرة» كانت 
عشراتٌ الأغصان المتشابكة تشكل جدراناً طبيعية. وحده کوین 
کان یعرف الطریق إلی فُرجته؛ لم یکن قد آخبر زوجته بأيّ شيء» 
ولا أشار إلى الفرجة في أي خريطة. 


في الفرجة» كما أسلفناء لم يكن قد ترك سوى شيء واحد» في 
رایعم طر تر ع ي 


ذات سبٽ» تفاجاً حين وصل» إذ لاحظ تغييرا» ليس في 
الُرجة تفسها وما في مرکزها. کان تة بالفعل حلمب لکنه لم 
یکن علم بلاده. 


عرف العلمَ. کان علم باکستان. 
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أزاح العلم» ثت عاد إلى منزله» وحمل علماً هندياً غررّه مجدّدا 
في قلب الفرجة . وتلك الليلة قرّر أن ينام في عين المكان. E‏ 

طيلة الأسبوع المواليء اشتغل في نفسه نوع من الضيق. :یوم 
الشبت عاد إلى الفرجة» ذاك الفضاء الفارغ الذي زحف 
الغابةء الفضاء الحضريّ الذي لا يتجاوز قطره أربعة أ متار. 

نظر إلى العلم. لم يكن علمَ الهند. لقد غير مره أخرى. کان 
علج باکستان. 

طيلة الأسابيع الموالية وكأتما صار الدكتور کوین ضحي 
روح عنب أو فقط شخص يتلاعب به» کان علم الهند يغير 
باستمرار بعلم باکستان. وکل سبت يحمل الدکتور كوين علما 
جدیدا من أعلام بلاده. 

N 
الخفية أو المؤجلة قل د نشبت. صار الأمرّ عاد 2 من‎ 
المونومانيا (الهوس الأحادي) بين الرّجلين» هو نفشه وشخص‎ 
آن ول‎ 

استمر الأمرٌ سنوات» من دون تبادل كلمة واحدة» ولا حتّى 
نظرةء ولا رسالة مكتوبة» من دون شيءِ سوى تبادل الأعلام ذاك. 


ثم مرض الذكتور كوين. وهو يحتضر على فراش الموت» 
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كان يغادر هذا العالم من دون أن يعرف الرّجل الذي صارعَه طيلة 
هذه الشنوات -وصارعً بلادّه- على فرجة ضثيلة. 


جواباً على اعترافات المحتضر» أخبرته ز وجنه السيّدة ليفى» 
آنها كانت تهمَ بإدخال خصمه. غادرت الغرفةء ثم دقائق بعد 
ذلك» عادت إليه بشخصها. 


قالت: 


- كنت أنا. 
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ليفي والغابة 

کانت زوجنّه» ليفي» باکستانية» وکان هو هندياء لکن لم یخطر 
بباله قط آتها: أولاء تستطيع الوصول إلى الفرجة؛ وان تجرؤ 
على شيء مماثل» أي مواجهته في تحد ثنائي. 

سألها کوین: 

- لماذا؟ 

أجابت رفظاظة لم یحسب العجوز کوین آنھا قادرة على 
إبدائها. لا بل إِنّها قالت ذلك بشيء من الكراهية: 

- أنا باكستانية. 

أياماً بعد ذلك» وفور انتهائها من الحديث عبر الهاتف مع 
صديقها مانتیو -الرجل الذي كنا نسعى إلى بلوغه» منذ البداية» 
الشخصية المركزية في هذه القصّةء الرجل الذي خسر وظيفته 
مؤخرأ- عادت السيدة ليفي إلى بيتهاء وما إن رأت زوجهاء حتّى 
آدرکت أن شیا ما یکاد يبلغ نهایته. 

وفعلاًء ما لبث الدکتور کوین» وهو هندیّ ذكرٌء أن مات بمدّة 
وجيزة بعد ذلك. أمّا السيّدة ليفي» وهي باكستانية أنشى» فقد ظلّت 
على قيد الحياة عقدا آخر من الرّمن. هو» لأله مّت» لم يرجع؛ 
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وهي» ربّما لأنه لم يعد لها خصلٌ» لم تعد أيضا: بقيت الفرجة 
سنوات من دون أن يأتيها بشر. 

أخذت مساحة الفرجة تنقأص شيئاً فشيئاً. لم يكن ثمة أياد 
ر ر ر الافمات رن الجاور الى تسعئ إلى 
التسلل إليها. نتهی نزاعٌ الزجين» والفرجةُ -التي عمَدها کوين 
باسم فة ة الحضارة- شهدت نقلص محيطها في بضع سنوات 
فقط. وما کادت تمر ست سنواتِ حتی اختفت تماما. واليوي 
لا أحد يستطيع إيجاد الطريق المفضي إليهاء لأتها ما عادت 
موجودة. الشيء الذي ما بزال يوجد٬‏ وٳن کان في شکل مرق 
ويصعب تمييره» في مكان ما من الغابة الكثيفة» هو: علمٌ. لكنء 
وكما قلناء هو الآن في حال من التدهور» بحيث إن عثر عليه أحد 
الآنء فلن یکون بمقدوره أن يعرف ما إٍذا کان علمَ باكستان آم علم 
الهند. لا بل قد يختلط بخرقة بالية لا دلالة لها 


لكن لنأت الآن إلى ماتيوء الشخصية المركزية. 
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ماتیو خسر وظیفته 

1 

ماتيو» نعم» ماو المعاوي رن الجر فن أسفل العمارة. 
ومن أعلى أجابه صوتٌ نسائ شات: 

قال ماتيو: 

- آتيت بخصوص الإعلان. 

كان قد ترك في بيته» على الطاولة» جريدة تر جع إلى ثلاثة ة أيام 
فوق جريدة أخرى أقدم بشهور عديدة. 

على الصفحة الأولى من إحدى الجريدتين» صورة آلة ودخان 
تنفثه الآلة. انفجار» تفجيرٌ لم يعد يذكر. 


كانت زوجة مانيو تصرځ يسبب شيءٍ حدث في المطبخ أو في 
العالم. كانت تصرخ في الوقت نفسه الذي تطالب فيه بالضمت. 
اين مقعدًا الطفلّين ودراجة صغيرة. العجلة الخلفية 
غا ى الهو امن وو نالدرا ال ةلم تدر في 
الشارع منذ شهور. 


لكن الآن» ماتيو يقف أمام باب المنزل رقم 2 من جهة اليسار؛ 
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«الطًابق الثانى»» كما كتب فى إعلان الجريدة. 

تقدم» کان جاهزا. لکن جاهزا لاي شيء؟ لم یکن یعرف ا 

المراة التي نشرت الإعلانَ فتحت البابَ. ال الأولى. 
كانت مبتورة الذراعين. لم يقل ماتیو شیئا؛ ماذا بوسعه أن يقول» 
عم يمكنه الحديث يث؟ حاول أن يجيل بصره في کل شيء ما عدا في 
هذه المرأة. كما يلتمس شيئاً فى الغرفة» ولکن لاء كان تصرّفه 

كان وجه المرأة يشي بحياةٍ سوبة» لا بل کان يفيض لطفاً 
وكأنما بقية الجسد لا جدوى له إلا دعامة تسند هذا الوجه الذي 
لايصدر عنه شيء» ولا حنّى صوت» الأمرٌ الذي فرض على ماتيو 
آن یتکلم» وهو ما یزال مضطربا: 

- لم أفهم الإعلان. 

كان الإعلان: مطلوب شخص مرافق ليساعد امرأةٌ شابّة فى 
بعض الأشغال. 

قالت: 

- قد يبدو لك الأمر أحمق» لكن حين تمطرٌ الشماء... 


م صمتت. 
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استطردت: 
- فیما مضی» كانت تأتى امرأةٌ مسنّة... 


صمتت موه آخزئ: 


ٍ 


سالته: 


- هل تقبل؟ 
كان ماتيو قد فقد وظيفته ثمانية أشهر قبل ذلك. فأجاب 
موافقاً. 


2 
كانت الشماء تمطرء وماتيو يحمل المظلة التى تغطيهما معا 
کان جذع آناء كذلك کانت تدعی» قریبا بستتمترات من جسد 
ماتیو» وکان هو يرتجف لأنها كانت قريبة جداء مفرطة فى القرب. 

کان يح حرارة جسدهاء ولم يكن يحب ذلك. 

كانت آنا فى الثانية والثلائين من عمرهاء جميلة الوجه. فى 
وضع آخر» وعالم مختلف» کان ماتيو لیسعد بالتجول إلى جانب 
امرأة بذاك الوجه٠‏ بحسب ما يذكر» لم يسبق أن حدث له ذلك. 
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كان ماتيو يترك المظلة مفتوحةً حتّى وإن كان المطر يكاد لا 
يسقط. بقيادة آناء وصلا معا إلى باب بناية. ممسكا مقبض المظلة 
بيده اليسرى» أغلقها ماتيو بيده اليمنى من جزثها العلوي. ثم 
أمسك بيمناه المظلةء وبيده اليسرى فتح باب البناية: 

كانت لآنا أمور ينبغي أن تنجرَء وکان حضور ماتيو ضرورياً. 

في أحد الطوابق العلياء وجدا نفسيهما أمام موظف. هذا 
المو ظف» وبالنّظر إلى الملابسات» شط في إبداء الأطف» لدرجة 
أن ُطفه اندلق على الأرضء وكان بمثابة خسارة بينة. ولربما تی 
ا ل ر 

كان ماتيو يراقب هذا الرّجل المفرط في الّباقةء وأتته الرَغبة 
في ضربه. 

سألت آنا عا إذا کان ممكناًء وكان ممكناً. وطبقا للمقتضيات 
الجاري بها العمل في الحالات المماثلةء وفع ماتيو الوثيقة باسم 
آنا 
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بعد ثلائة أشهر من العمل» صار ماتيو الآن يبدو أقل توتّراً. وآنا 
كذلك. بطريقة ماء صار كلاهما معتاداً الآن على حضور الآخر. 

بالطبع کان الأمر بالنسبة إلى ماتيو مختلفاً. کثیراً ما کانت 
تعتري جسده رجف لا ر لهاء رجفة تبدا من ساقيه وتلوي فمه في 
ابتسامة متشتجةء لتنتهيّ عند يديه اللذين يرتجفان خوفاً. لکن ماتيو 
صار الآن يملك وظيفةٌ .کل ماغدا ذلك مھا کان يقل انوا 

ذات ظهيرة» غفت آنا في غرفة المعيشة» بينما لم يكن ماتيو 
قد أکمل دوامّه بعد. 

الأشياء حين تنامٌ لا تختفي» لكن كانت تلك المرّة الأولى 
التي يمعن فيها ماتيو النظر إلى آناء سمّر عينيه فيهاء لم بُزحهما 
عنهاء وكأنما ما يراه لم يكن بذاك القدر الذي يخيف» وواضح» 
حین تنام. 

أثناء نومها استطاع ماتيو أن يتأكد مما كان قد لمحه في اليوم 
الأوّل: کانت آنا ذات وجه ملیح» ولکن في الان نفسه» کان عند 
جانب فمها الأيسر ما يشبه طاقة شريّرة تصدمه. «هذه المرأة لا 

2 ت ۳ عت 

ينبغي أن تغوي)» قال ماتيو في سره. لاء بل فکر حتی في آن 
قدرتها على الإغواء فيها شيءٌ من جرم. «إنها تسعى إلى خداع 


| 155| 


الاس»» فكرً. 

تقل آنا بانتباه. وجه كان بإمكانه تقبيله في تلك اللْحظة. لکن كلا 

ساقا آناء ردفاها شديدا الأنوثةء نهداهاء جيدهاء ثمّة هنا نظام 
مركز بالغ الذّقة ا جذاب. لكن بعد ذلك 
انحرفت نظرةٌ ماتيو قليلاء بضعة ست سنتمترات فقط» انحرفت صوب 
تلك الثقطة التي لم يكن يريد رؤيهاء الموضع الفارغ الذي كان قد 
تعلَمَ تجلبه. وحين استسلمت نظرثه والجهت إلى ذاك الموضعء 
تخلى عن الفكرة العبثيةء فكرة إغواء آناء لاء إنما بدأ يحدّث نفسه 
باه سیتخلی عن عمله. سیعود إلى منزل» ويبحث عن عمل آخر» 
على أن يكون العمل هذه المرَةَ شيئا مختلفاء شيئا عاديا. 


4. 
لطالما أبهجَ ماتيو قر الشمبانزي الذي يملكه الإسكاف 

غوزي» لكن في ذلك اليوم بدأ القرد يزعجه بعض الشّيء. كان 
غوزي قد أطلق وثاقه بعدما أغاتى الأبواب» فصعد الحيوان على 
ظهر ماتيو ليقبله» أو يحاول تقبيله. تشه تشبّث به بذراعيه» ذراعي القرد 


الماهرة التي تفعل الكثير من الأشياء وبسرعة تفرض الاحترام 
على أي إنسان عامل. كان المكاك» كذا يسميه غوزي» قد رمی 
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ذراعيه حول عنق ماتيو» وبأصابعه السوداء الطويلة أخذ يبحث عن 
شيءٍ ضئيل في رأس هذا البشريّ. ثي شرع في الصراخ والتقافز 
في زوايا الغرفة الأربع. (حين يكون فرحاء فاه لا يتوقف: بقفز 
من الطاولة حتّى الجدار» حى الشقف كأنما هو فى سرك). 

صاح سيه غوزي: 

- توقف يا مكاك. 


ولكنْ المكاك لم يتوفف. 
کان ماتیو هنا منذ ساعات» ت» ولم بت 


اى 


قال غوزي: 

- إنه لامر مثير للدهشة. لا أحد يأتي. ما عاد الناس يمشون. 
یظلّون ساکنین لا يتحرّکون. لا أحد يشتري شيئاء لیکن ذلك 
لكن على الأقل ليتمشل الاس فليلاً! الأسبوع الماضي أصلحتُ 


زوجي حذاء. أ تدري إلى ما سيقودني کل هذا؟ إلى أن آل 
المكاك. يوماً ما ساكل المكاك. ما کان پخزن ماتيو هو أن محل 


صديقه غوزي يتدهور بشکل بټّن. کان ماتیو قد زاره منذ ثلاثة 
أسابيع» ومنذ تلك الزيارة تدهور المكانٌ بشكل ملحوظ. 


- هدّدني مالك المحل بأنه سيطلق علي الرّصاص, فأجبته 
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اله بعد ستة أشهر يستطيع أن يأخذ متي المكاك. إِلّه يساوي ستّة 
أشهر. ee‏ ما زال أمامي 

أشار ماتيو إذاك إلى أن القردة كل في العديد من البدا: 
أن لحمها طيب. بدا القرد كأنه يفهم أن الحديث يدور حول 
ولم يكف عن الحركة. أدرك أنهما يتحدّثان عنه» لكتّه لم يدرك 
آنهما يتحدّثان -وإن تهكما- في أكله. كان القرد سعيداء وأشفق 
ماتيو عليه» أشفق على غوزي» وأشفق على نفسه. 

- بعد أربعة أشهر في هذه الوظيفةء ألم تعتد عليها بعد؟ 

لم یجب ماتیوء وإنْما اكتفی بهرٌ رأسه نافياً. 

ثم انتهى بأن أفضى إلى صديقه غوزي: 

- لا أحديعتاد هذا. 


5. 
“ 2 2 ء 


- لا أحد يعتاد. 
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دخل ماتيو لتوّه إلى البيت» وكان يرتعد. أعلن أنه سيترك 
عمله» لم يعد يستطيع التحمّل. كارلاء زوجة ماتيو» كانت صارمة: 
إننا بحاجة إلى المال. 

ظهيرة ذلك اليوم» وللمرة الأولىء إليكم ما حدث. بالطبع» لم 
يحك ماتيو لزوجته شيئاً من هذا. قال فقط إنّه يريد أن يترك عملهء 
إنه لم يعد يستطيع التحمْل. 

ظهيرة ذلك الوم وأثناء دوامه بوصفه شخصاً مرافقاًء دعت 
آنا ماتيو إلى أن يأتي ويجلس بقربها ليشاهدا التلفاز. توجه ماتيوء 
كعادته» إلى جهاز التلفاز وشغله بسبّابة يده اليمنى. غادر الصالون 
دقائق» ثمٌ عاد. على الشاشة كانت امرأة مضطجعة على سريرء 
منهمكة في تقبيل خصيَي رجل. تحجر ماتيو» واقفاً عند مدخل 
غرفة المعيشة. لم ينبس بكلمة. آنا وهي ما تزال على الأريكة 
تنظرٌ إلى ماتيو. بوجه محمرٌ؛ وعينين ثابتتين» سألته عا إذا لم 
يكن يرغْبٌ في الجلوس. ظل ماتيو مسمَراً لا يتحرك. قال: 

- على أن أذهب. 
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أسابع مرّت من دون أن يزور ماتيو غوزي. كان الأمر إذن 
ا 

الباب المواجه للشّارع كان مغلقاً . فكر ماتيو في آنه مر غبي 
کرد غر ری ان یات اران والجال عة 

ثم دل وتحجْرَ لقد أعفى غوزي لحية هائلة» وكان منظره 
فرعا کان القرد إل جانبه ساکنا لا بتحرك» وحین دخل ماتیو» 
بخلاف ما یحدتٌ عاد لم ب يتحر الحيوان. کان القرد قد هزل» 
وغوزي هزل. 

قال غوزي: 

- لن أتأخر فى أكل المكاك. 

- رټما فهم القرد نما يتحدّثان عنه» لكنه لم يتحرّك. کان 
دى زيا 

كان المكان منتّناء ولاحظ ماتيو وجود بول في الأركان. 

- قال صاحب المحل إل بوسعي البقاء هنا. لا أحد سيرغب 


في هذا المسكن الحقير. إله إنسانٌ شهم. لکن فما كان الحالٌ 
فان المشكلة لم تحل. لا نستطيع أكل الجدران. 
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قال ماتیو: 

- المكاك مريض. 

أجابه غوزي: 

- المكاك ق هو الآن هادئ» لا يتحرّك» لکن في لحظة 
ما من التهار سيتذكر ساعات الطعام... آنذاك يقفز في کل مکان» 
ویخدشني؛ لقا سی ان هاجمني. 

كان غوزي جالساً إلى منضدته» منهمكاً في إصلاح فردتي 
تخذاء. 

قال: 

- سأحل عة مشاكل دفعة واحدة: سكل المكاك. 


7 
آنا في أحضان ماتيو» وردفاها يتلويان على إيقاع هي من 
يحده. ماتيو على أريكة الصالون» قبالة الفيلم الذي يلقي إليه 
بنظرة من حين إلى آخر» وقضيبه منتصبٌ انتصاباً لم يتخيله 
قط قادرا عليه. يمسك ردقي آنا بیدیه غا لیصاحب حرکاتهاء 
ويحاول أن لا يفكر في أيّ شيء آخر» بحاول خاصّة أن لا ينظر 
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إلى أعلى» يركز على أبعد تقدير في وجههاء وأحياناء لكي يتجنّب 
eS‏ 


.8 


حین تضمه زوجتٌه إليهاء يبدأ ماتيو يرتجف. ذراعا زوجته 
حول عنقه کانتا تشعرانه بالغثیان. 

منذ شهور صلا وماتیو يجنب زوجته» کارلاء لکن في الآن 
NAE‏ في المطبخ أو الصالو نيتأمَل يديهاء الطريقة 
التي تہ تتحرك بها یداهاء تحرّکان شيئاً من موضع إلى آخر. کفعل 
سحريّ: تأحذ صحناً من خزانة الأواني وتضعه على الطاولة. ˆ 

لم يفقد زمام أمره إلا مرَة واحدة. كان قد غادر منزل آنا لوه بعد 
يوم من العمل وإذا به يصادف» على بعد مجموعة من المنازل» 
صدیقاً لم یره منذ زمنِ طویل» ولفرحه مد لبه يده تلقاتاً. وفقط 
بعدما أحس برودة تلك اليد فقد مانيو فجأة كل قدراته وخفض 
رأسّه كي لا يلاحظ صديقه شيئاً. 


ما إن دخل ماتیو بیته» حتّی صار فریسة للإحساس غریب» کان 
مورّعاً بین عالّمین متوازتین» کالما عمله غير إنسانيّ» كأنها تعلق 
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الأمر بشيء آخر. کان يتابع طفلّيه» أحيانا يستمتعون معاً باللهو 
بأشياء صغيرة» وفي تلك اللحظات» كان ينتابه الإحساس بأنه 
يتظاهرُ وكآنما هو» سواء في هذا الجانب أو في ذاك -أي في 
منزله أو في عمله حین یکون منشغلاً بالاهتمام بانا- کان یتقمّص 
شخصية. في الأسبوع» يقضي تقريبا عشر ساعات في اليوم مع 
آنا» وما كانت تلك الساعات تمنحه إياه كان يجعلها مسوّغة. بيد 
أن العودة إلى العالم كانت مزعجة. حین یغادر بیت آناء کان یحسل 
نفسه فاقداً الاجا لم یکن یعرف أین يضع یدیه» کان يحشهما 
بلا فائدة» كان ينتابه الإحساس بأنْ بوسعه التخلص منهما. 
قال ماتیو لزوجته: 


- غوزي يفقد عقله. يقول إنه سيأكل المكاك. 


.9 


ر الرس . کان صوتٌ رجل من أجابَ . أحس ماتيو بارتياح. 
لقد کان مجدّداً بلا عمل. صعد. 


ا يبدو الڙجل في ال ربعين» وهي 
وجده E a‏ الانطاع هذه المرّة لم يكن عنياً. 
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كانت أطرافه ظاهرةٌء لكنّ ماتيو بذل مجهوداً لكى لا ينظر إليها. 
قال الرجل: 
- ثمّة سلسلة من الأشياء التي أحتاج فيها مساعدة. 


جات انير اققا انما ءة من زا 


10. 
صفق ماتيو بعنف باب منزله. إِنه ساخط. شجارٌ آخر. يحمل 
تحت ذراعه الدراجة التى ما عادت تعمل» وما عاد يستعملها أي 
من طفليه. أصرّت زوجته على أن يرميها فى حاوية القمامة. لن 

يرغب أحدٌ فى شرائهاء ولا تعمل إلا على احتلال المساحة). 
كان ماتيو قد ترك وظيفته الثانية منذ حمسة أشهر» ومذاك فشل 
طح بالدراجة فوق ركام من الأنقاض» ورأى على الفور 

عجوزا تقترب لکي تری ما یمکن أن تصیبه. 
إنه ساخط على زوجته» بسبب الصّراخ الذّائم في البيت» لكنّه 

يحاول أن يسيطر على نفسه. 
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ثلا ثلاثة أيّام بعد ذلك» ذهب لرؤية غوزي» وكان الوضع قد بلغ 
ا ا يتك لا بد آنه يموت وغوزي 


لم يستطع ماتيو البقاء بالڏاخل سوى بضع دقائق. 

في جميع الأحوال» لم يكن يملك إلا الكلا والكلام لن 
ا لاايملك نقوداً بالمرّة. «لا فائدة في العودة) فک ولکته 
عاد مع ذلك. 

الفامة صباحا. طرق الات لا جوات ولا صوت. كر 
الباب. على ی الھور ی ج غوزي الباليّ» ڈ ثم رأى بعد ذلك 
غوزي» أعلی قلیلاء تأرجح . الرّائحة منتنة» ثمّةَ ا 


مکان. صرخ ماتیو» ثم فتح باب الغرفة الصغيرة المجاورة. کان 
القرد هناك. 


1 
حاملاً بيديه شيئ مغلا بالبلاستيك» يمشي ماتيو واثق 

الخطوة. بتلك الحزمة ينبغي أن يعبر أحد الشوارع الأكثر اكتظاظا 
في المدينة. يمر من مدار شه حادثة خطيرة. ثم يلج أحد مداخل 
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کأتما يحمل طفلا صغيراً ا ورا لأن يؤکل في 
احتفال ماء كان ماتيو يض الحزمة إليه وقد صار يحس آلاماً في 


عضلاته لفرط ما ترك ذراعيه مثنيتين ومضمومتين. 

الاس يشون الرّائحة» فيبتعدون عنه. ماتيو يتزل فى محطة 
الوق الشكي و سكا دوم الحرهة ديه الف خرن ةة 
درجات المترو حتى المخرج. وحين يلمح من جديد ضوء النهارء 
يتنفس الضعداء. 


2 
كل شيء يباع في السوق الشعبي. ثم أناس ببيعون ما سرقوه 
-معدات های فای» لوحات» مجوهرات» آلات صغيرة-» لک 
ي فاي مجوهر صغيرة-» لكن 
الكثيرين يبيعون فقط ما استطاعوا أخذه من بيوتهم. 
بجانب ماتيو» على سبيل المثال» يوجد رجل» ندرمایرء بیع 
صورا عائلية قديمةً. 
قال له ماتيو إلّه لا يملك نقوداء لكن إن استطاع هو نفسه أن 
۶ 
قال الرجل» ندرماير: 
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- منذ ساعة شاهدتٌ عدَاءَ صدمته سيّارة. إِنّه ليومٌ طويل. 

(لم يقل ندرمایر د شيئ -بباعثِ من لباقة» أو لأنه لم تعد به 

فة للاحتجاج- ولكنّ رائحة كريهة كانت تنبعث من العلبة التي 
توجد عند قدمی ماتیو). 

مدّة طويلة ولم يقترب أحدٌ من ماتيو أو من الرّجل الذي يبيع 
صوَرَ زواجه. (بالطبع صار الیوم ابر سناء لکته کان هو بعینه 
الموجود في الصور س 
ا ا او Ty‏ 
شيء» فقط صور لا غير). 

أخيراً دنا رجل يبدو بالأحرى أنيق المنظر. 

تجاهل صور الرواج. عند قدمَي ماتيو كانت تلك العلبة 
المغلفة بالبلاستيك» ذات الهيئة الغريبة. 

أشار الرّجل إلى العلبة وسأل عمَّا هي. 

أجابه ماتيو: 
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- قرد؟ 

أجاب ماتيو مؤكدا: 

- نعم» إله قرد صديقي غوزي. 
- قرد صديقك غوزي؟ 

أجاب ماتيو مؤكداً: 


- نعم» قرد صديقي غوزي. 
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حاشية على 
ماتیو خسر وظیفته 


(تذییل) 
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ثم آتی إل رجل يحمل بین يديه 

قرداً مریضاًء وقال: 

- عالج قردي. 

- لا أعرف كيف أعالج الحيوانات» إتها لا تملك روحاا. 


ولیام بوروز 
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نفكر ونحن في صلب الحركة؛ نفكر بينما ن ركض» نفكر كي 
نستطيع الركض. لنتذكر موزيل وقوله: «إِلّ فكرة تدوم أكثر من 
خمس دقائق» هي أصلاً فكرة ثابتة. تستثنى من ذلك الأفكار في 
العلوم). التشخيص: لسنا مهيئين لنعرف كل شيء منذ البداية 
ولهذا الشبب بالصبط نواصلء ونطرخ الأسئلة. كامر والتحقیق: 
إذا ما تقدمت» فإنك تترك خلفك إمكان التراجع. مثل مجنون 
يدور في حلقة مفرغة: في الآن نفسه الذي يتقذّم فيه يتقهقر. يتقدّم 
صوب نقطة انطلاقهء يتراجع صوبَ وجهته» والأمر ينسحبٌ علينا 
نحن الكائنات الحيّة: نحن الأشياء الحائرة» الثملةء المنجذبة إلى 
الطريق وليس إلى الجهة العليا من العالم ( ننظرٌ إلى الأمام» ومن 
هنا عمانا الجزئي). نحن مجانين لأننا نملك الوقت: إن الوظائف 
والضرورة قد تُركت بضع دقائق بين مطلب والمطلب الذي يليه. 
وما يصيب بالجنون» هو المللء ولكن أيضاً الإفراط في الأسئلة. 
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الاستفهام جوهریٰ. فرض تأكيدات تحدد الأسئلة. لا 
أقول» آنا أسأل»» يوك أحدهم. ل مرو لا عط ي الال 
الواقعي» عالمَ علامات الاستفهام؛ وکانما علامات الكتابة 
هي اُشياء مجردةٌ لا يمکن للانسان حملُها لا في صوته» ولا 
في الأشياء. هل أنا انان أم آنا قول أم أنا أجيب؟ آنى لي ان 
أعرف؟ هو ليس إلا صوتً ينتقل من إنسان إلى آخر؛ إل أمرًء على 
سبيل المثال» قد يكون سؤالاً سهلا؛ طلبٌ مساعدة هو قريب قربا 
مذهلاً من الملاحظة الوظيفية لجلاد؛ هو ذا: في العال» > تکون 
الأشياء والطريقة التى يعيش بها التاس أعقدَء أن ليس ثمّة 
في الكتابة الهادئة» علاماتُ الترقيم التي توضح كل شيء للّذي 
يقرأء وكأتما الذي يقرأ أبله. 

- هل سبق لك أن أسأت معاملة حيوانات؟ 

- نعم. 

- هل حدث أن اعتنیت بحيوان؟ 

-لا. 

(كامر والتحقيق). 
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لطالما كان التردّد بالنسبة إلى بعضهم مشروعٌ حياة. أن تكون 
قادرا على التردد حتى التهايةء تلكم هي الصعوبة. أحياناء يصل 
إنسالٌ إلى منتصف حياته» وبغتةً يشرع في الرّكض بكامل سرعته 
وكأْما يعرف إلى أين يذهب. آخرون لا يفعلون ذلك» وتلكم هي 
الحكمة: أن تتوقف» في لحظة الانطلاق المثير والشريع» لتربط 
سَْرَ حذائك. إنا نتردد بسبب نقص الوسائل التي تمكن من اتّخاذ 
القرار. إلى أفتقر للوسائل اللازمة لممارسة رياضة اخا ذالقرار. 
وها أنا ذا ألفي : نفس أقول: هيّاء فوزوا» أتوسل إليكم. وهو ما 
يعني بشكل ما: لا وقت لدي للفوز» آنا منهمك كل الانهماك في 
التردد لدرجة آني أظل هناء أدور حول لا شيء لدرجة آني أصير 
نموذجاً سلبياً. إذا ما أثارنى شىءٌ ماء فيجب على أن أوليه ظهري؛ 
ا ا کی آنا اکت اس ان 
ق ا ذاك الذي یرید أن ينكلم لته يصمت» الذي 
یحاول أن تنقس فلا يستطیع» » الذي يحاول قله أن ينبض لكت 
ييقى في وضع التباس» وإذ لا ينبض» لا تأني اللحظة الموالية 
فيموت الجسم بأكمله» وکأتما الضيوف جميعاً افوا على أن 
يغادروا في اللحظة نفسها حفلة مفرطةً الصضخب. وال أنه 
إن غادر کل المتسبين فى الصخب الحفلة في وقت واحد» 
فان الحفلة الصاخبةًء بالداخل» تصيرٌ حفلةً صامتة ثم لا شيء. 
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وباتجاه الخار- ج يذهب الضجيج. لکن رنغا فا نک ارق :في 
Ee RS‏ 
نتباهاً من قاعة فردية . سأقوم بضجيج وسط الحالم» يعني: سأقوم 
بالصمت (لأنْ العالم كبير وشديدٌ الصخب). 


في ماتیو خسر وظیفته» لیس ثمة من تردد فيما یخص مسار 
الحکی» لاه لحسن الح نة ثم الترتيب الأبجدي. 


4. 
هي ذي محاكم التفتیش: آنا سال سؤالّ مجنون. ناء سائل الستؤال» 
ألعب دور الأحمق» وأنت» المجيب عن السؤال» تلعب دور الإنسان 
العاقلء بعبارة ة آخری: أسال أ آي شيء» LARS‏ 
وأنا ثملٌ» أسأل حى من دون أن أعرفَ تصريف الأفعال» أسأل وأنا 
SS‏ 
الشؤال» تجي بما أريد أنا أن أسمه E‏ 
هي ڏي محاكم التفتيش .فيم بهم الشؤال الذي آطرځه؟ تستطیع حتی 
أن تسد آذنيك أن تضع يديك علیهماء آمامي» سيان عندي» انا عضو 
محاکم تفتيش» لست إنسانا أتى يتحاور. ادد إذن أذبيك وأجب عن 


(4) تظهر الشُخصيات حسب ترتيب حروف اسمها في الأبجدية اللاتينية. 
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سؤالي» أأنت قاد على فهم هذا؟ 
نعم» يجيب ذاك الذي لم يسمع شيئا. 
أحد أسئلة استمارة كامر: 
- هل تستطيع حاسَة الشمع أن تحل من التزاعات أكثر مما 


يحلّه التظد؟ وھکذا TT‏ عفوآء لم 
أسمع الشؤال. هل بإمكانك أن تعيدّه؟ 


5 


كيف تجد فى الغابة» حين تتيه» منزلك الفعلى؟ هنا تكمن 
الصعوبة. أن تجد منزلك في المنزل» ذلكم ما يستطيعه الاس الذين 
یعرفون کیف يحددون مواقعهم» الاس الذين لديهم بوصلات» 
الذين يتعرّفون على الطريق التي سبق أن سلكوهاء ووَجةَ الاس 
الذين ندرك مبدئياء آنهم ليسوا ذئاباً تشتهى رقابنا السديدة الطراوة. 
إنه إذن أمر كبير بالنسبة إلى الهواةء إلى الاس من قليلي الموهبة. 

أن تجد منزلك في قلب الخطرء تلك مسألة أخرى» مثل نجار 
يملك عدداً من الذعامات في حالة توازن لثوان معدودات فقط. 
لا بد أن العامات ستسقط لكن» انظرء بالنسبة للحظة الرّاهنةه 
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ولثوان معدودات» هي لم تسقط وإن كانت على وشك أن تسمٌط. 
على أي حال: مثل منازعة الأعلام التي حدثت في قصَة كوين› 
فن الصعبَ هو أن تفرض في قلب الغابة وتداً حميماً بدرجة أو 
بأخرى. أن تعود إلى منزلك» ليس بالأمر الصعب» يكفي أن لا 
تضل الطريق. الصعب هو أن لا تعود إلى المنزل: ذاك أن الأمر 
يستلزم منك إرادة أن لا تتعرّف» مره أخرى» على الطريق. 


.6 


باومان والتفايات؛ ما لم يعد يذهب إلى أي مكان» تلكم هي 
التفايات. لكن هذا فقط بالنسبة إلى من يشتغلون في جانب معيّنء 
يشتغلون في هذا الجانب» إن جاز لنا القولٌ؛ أما الآخرون؛ أولئك 
الذين يشتغلون بجانب التفايات» فيفهمون الأمرّ. وحدهم أولئك 
الذي تكون روائحهم كربهة يفهمون أن التفايات تبدا َة جديدةء 
أن جانبً التّفايات هو جاب البدايةء جانب الكلمة الأولى. بعبارة 
أخرى: ا کان أغل م6 فد اانات ت 
من جديد كأنما بفعل حيلة قديمة من حيل ساحر» ويقول: ھا انا 
ذا قد عدت من جدید» بوسعنا أن نبداً! 


وبالفعل» تبداً القصةء فى مكان ما. 
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انظروا مثال كاشين الذي» بإدخال «لا)ئه إلى العالم» مجرد 
۲ حرفان لا غير 

ل 

1 

أقحمَّ الكاووس”؛ أقحمَ» بطريقة ماء الشرًء الشر بحرفين من 
الابجديi« «Pan-démonium‏ الشيطانٌ في کل مکان» مثلما هو 


الَأ في حقيبة د التساء» بانديمونيوم حقبقي» هو ذا العام وهو 
ذانص: يكفي إذن أن تضيف ال «لا هناك حيث كانت فيما قبل 


ال «نعماء لکي تحضر ر الجحيم» اللا طمأنينة. 


.8 


۰ ت ب . & # 
هو ذا ار معرفة الرّسم. الهندسة» كما نعل شيءَ قديم؛ 
هي ما يفصل» وما يصل. 
لكن بوسعنا أن نفكر فيما يأتى» أن نفكر فى هذه الوضعية: 


(5) الكاووس» كلمة مهمَة جداً في هذا المتن وتشير إلى العماء أو الفوضى الكونية. في مقابل الكوسموس الذي 
يشير إلى لظام الكوني. 
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وضعية التلميذ الذي يريد على الفور رس اللا نهاية اة لما 
وهو بالکاد يعرف رسم م رأس» بالکاد يعرف أن رأس الإنسان 
يوجد أعلى الجذع» والقدمين أسقَلّه -الجسد الإنسانيء ثلاثة 

أجزاء: القدمان والجذع والرأس الذي هو عبارة عن عجلةي شيءَ 
في القمة ويدورء يعمد التلميذ إذن إلى قسمة واحد على ثلاثة 
يقسم جسد أمه إلى ثلاثة- ثم هذا التلميذ مع ذلك يريد أن برسم 
فوراً اللا نهايةء ولأ المعلّم الذي لا يعرف عواقب ذلك يقول له: 
هيا انطلق. لكن إذا ما انطلق التلميذ فسينتهي المطاف بالمعلّم 
بأن يخسر وظيفتّه» أو ربّما أسوأً: سلطته» أو ربّما أسواً: هالتّه. 
سيفقد اعتباره عند التلاميذ» شأنه شأن مدرّس الجبر الذي» وإن 
کان یعرف کل شيء -یعرف کیف تتقاربٌ الأرقام وکبف تتباعد- 
وإن کان قد وهب ذهناً موقد وشدید التظام» فان له نَساً كريهاء 
إذ يشربٌ الخمرّ ليستطيع مقاومة كل تلك الدَقة. لذا لا يطلب 
منه تلامیذه أي شرح» حین تعترضهم صعوبةء يصاون آن يظلوا 
جاهلین بالرياضیات» يفضلون أن لا يفهموا الأسس على أن 
يضطروا إلى الاقتراب من فم كريه الراحة. ذلكم هو التعليم» 
وربّما أيضاً أمثولة» شيئا من هدا القبيل. 
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9. 
لنفكر في ذاك العم دیاموند» والتفايات التي تتقدم» ولکن 
تنقدّم رأسياء صاعدةً تبلغ شيئ فشيثاً الطوابق العلوية في المدرسة؛ 
وعلى كل شيء» على الرائحة الكريهةء تستمرٌ رغبة التلاميذ في 
التعلْ ومدرسهم لا يستسلم. بم يتعلَق الأمر؟ بتخییل؛ تیدا 
بكذبةء بقصّة للأطفال -لكن»› ماذا لو كان العالمٌ حقاً كلك؟ لکن 
في الواقع» كلاً: لا أحد يتعلَمٌ شيئا وسط التتانة- بل لعل الثنانة 
أكثر إعافة من الصجيج المفرط أو الاستثارة إن نتعلْمٌ وسط 

الجلبة أفضل مما يمكن أن نتعلّم في مطبخ مليء بالفضلات. 
لنفكر مر أخرى فيما يأتي: الرَجلٌ (باومان) الذي ينظفُ 
الثفايات» والتفايات ,التي تواصل إلى ما لا نهاية الصعود واحتلال 
ا على سبيل المثالء لو أن تلميذا أراد أن 
ينتحر» فيسكون بوسعه دوما الإلقاءَ بنفسه من التافذة» لكتّه إذاك 
سيسقط وسط التتانة» وسط الأشياء المقَرّزة» بينما هو يريد أن 
سقط وسط لا شيء أن يسقط على شيءِ يوقفُ البکاءً. أرجوكم» 
احذفوا حاسَة الشمٌ. لذا كانت تلك المدرسة بنك ت الخيال. آن 
نع الأطفال من سذ أنوفهم بملقط غسيلء لامر اشد وا 
ا ارفا لي . أن تتعلّمّ القراءة والكتابة والحساب وأيضاً: 
أن تتعلّم ألا تشم القمامة ترتفع» ومن بينها سيخرج الخارقون 
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الذين سيحمون العالمَ من الانهيارء ولكن ذلك لن يحدث إلا 
لأن الأطفال سيكونون قد تحمّلوا بشجاعة رواقيّة رائحة ما ينتن: 
لقد تعلّْمبٌ الرّياضيات بينما كان العالم بأكمله ينر نتانة؛ لقد 
ركزْتٌ انتباهى على الدّقةء على المنطقء على الأعداد العشرية 
التي تحدث في الأعداد تغييرا لطيفاً. أن تكون منتبهاً إلى الأعداد 
التر نة وات محاصر بما يتفشځ. هو ذا الإنسان وقرنّه 
لکن ربّما یکون في الأمر شطط: لا شيء يمكن أن يحدَّدَ بجملة 
واحدة؛ حتی الأشیاء الکبری» من قبیل قرن» لا يمكن أن تحدّد 
بجملة واحدة ع أن هذه المسألة التي هي البداهة نفشها : كلما 
زاد الشَّيء صغرأء احتجتَ كلما أكثر لوصفه مثال ذلك: العالم 
کله بکل ما ينطوي عليه من اختلافات: حى طفل يملك الکلمات 
لوصفه. العالم واضح كصباح الخيرء بالسبة إلى طفل؛ بالمقابلء 
ورقة شجرة ة و مکروبٌء هو ذا ما يتطلب خطابَ متخضص 
طویلاً). 
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e a 


نصيحة: أقلل الكلام: تحدّث عمَّا هو كبير. ا حي 
الكلام إزاءَ الهائل. حاول أن تكون مصابا بالحْسة» أي حاول أن 
تجد المكان الذي نكون فيه إزاء شيء كبير؛ كل الأشياء الضغيرة 
خلف ظهرناء وما أصعب أن يجد المرء ء مثل هله الوضعية! بشكل 
ماء هي متاهةٌ مماثلة لتلك التي يعرفها السمينٌ هوروفيتز حقَ 
اعرف لكي تبلغ الحبسة التي لا تظهر إلا إزاء العظمة» تحتاج 
أف مارك وط الكاهة على أن الحا فة راا حن 
کو روو کک ال غا ا 
بباعث من آدب» بباعث من لياقةء الرّجل البدين الذي يزحف 
ببطء أمامك عليك أن تنتظره» أو بالأحرى» عليك أن تتبعهء لأ 
ھر لای انف هر من ار ددا ای ای ای ا 
اروج فن هدا انق الى هو في فكل ارات بل 
رسمُهاء رسمة مجنو تلكم هي المتاهة. لکن بلی» انت حي 
وأن تكون حياً هو هذا: ترى نورا يعلى عن التقطة التي انطلاقا منها 
لا نرى إلا أشياءً عظيمةء وبباعث من اللباقة لا تتخطى منقذك. 
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المسيح لا يمشي البّة في إثر الحواريّينء الحواريون لا يقودون 
المسيح البتة (اللّهم إلا بعدما مات). وإليك ما يحدث: بما أك 
لبق» فإك تمشي في إثر البدينء لكنَّ البدين لا ينفك يخرج من 
المتاهة» فتموت وقد كنت على أهبة بلوغ النَقطة التي ما كنت 
لترى منها إلا العظمة الأعظم النقطة حيث كنت لتصيرَ مصابا 
بالحبْة؛ بلى» غير أن لا شيء من ذلك سيحدث لاك لبق. 


.11 


بخصوص الجرائم: انظر إلى هذه الصورة» هل هو هذا 
الرجل؟ نعم» يجيب عشرةٌ شهود. 

الصورة تبرهنْ؛ الصورة بوصفها عمليّة عقلية بامتياز؛ الصورة 
قد عضت ال 2 + 2 = 4. الصورة: نور على الورق. الأنوار“ 
الح ليست أنو ار الموسوعة أو الاستدلالات العلمية الكبرى؛ 
E RS‏ 
e‏ النورٌ هنا 
أخيرا النور الذي يبرهن على كل شيء. أهو هذا الرجل؟ نعم» 
هو: هو على الصورة. 


(6) الأنوار كعصر وكسيرورة وعملية في آن. 
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هو أيضاً المجرمٌ (نتحدّث الآن عن ذاك الذي يشير بالصورة)» 
لأله هو من استعاض» مره واحدة وإلى الأبدء عن الذكاء 
والاستنباط» والاستقراء وغيرها من المناهج» بصورة. إله هو 
المجرمٌ» سيقول من ما يزال يعيش في قرنِ آخر» وما يزال يعتقد 
أن العقلانية تقتضي التفكير. في حين أن التفكير لا شيء» بالطبع. 
أن تكون عقلانياً في القرن الواحد والعشرین» معناه أن ترى. 


12. 
بهذا الصددء يمكننا القول إّء الضريرَ غولدشتاين يعض 
عماه -إذ هو محرومٌ كلياً من عقلانية القرن العشرين- بالمال. 

له ثري 
المال بوصفه طريقة أخرى للتظر. أنا لا أرىء لكٽي أملك 
المالء بعبارة أخرى» تلك طريقتي في أن أكون عقلانياً: إو 
اشتري. بما آثني لا أفهم» بما أنني لا أستطيع التظر-آن أشهد 
بحاسة البصر- فإني أشتري. أجل: إل الشراء يحل محل النظرء 
لأن أن أشتري يعلى أن أحوز إمكان أن أفرض الاقترابَ. ما 
اشتريه هو ما أستطيع أن آمرّه: اقترب. هو ذا إذن المسارً: إّي لا 
أرى» أنا أعمى» لكي آفتری: يعني: إني أجبرُ الشيء الذي لا 
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أفهمه على أن يقترب مني بحيث أستطيع أن أمشه. في المحصًلة» 
لست أرى» لكن» بما أن لدي نقوداء فإني ألمس. التقود هي ما 
يسمح باللمس. 

الأعمی غولدشتاین لا یری» لته يلمس. وما 
المومس» «الَيء٠‏ القابل للّمس بامتيازء ما يلمس بفضل التقود: 
كلما زادت نقودك لمسب أكثر فعرفت على نحو أفضل. 
المومس تلخص العقلانية البديلةء عقلانية العميان. کک 
من فقلانة :القرن الشرين افر رغرافاة الصررة :لكك 
تستطيع أن تفهم بطريقة عرجاءء أن تفهم على شاكلة أعرج قرّر آن 
يتخلى عن الإصرار على الركض» وبدلاً من ذلك يرقص» فصار 
مثار إعجاب بسبب طريقته المميّزة في الرقص. . حين يرقص» 
لا أحد ا اه يعرج» مع أن لا أحد (بما في ذلك الأعرج) 
يستطيع أن يرقص طويلا جدا. 


| 188 | 


.13 


الأعمى الغنيّ» غولدشتاين» منجذباً إلى عناصر الجدول 
الدورتي الضثيلة. أعمى» هو في العمق» منجذبٌ ليس فقط إلى 
ما هو مرئيّء ولكن أيضاً إلى ما تصعب رؤيته» حتى بالتسبة إلى 
أولنك الذين هبوا عيوناًقوبة. منجذباء بمعنی ماء إلى اللا مرئي 
إلى ما يبلغ من الصغر درجة بحيث لا يراه حتى أولئك ال 
يتمتّعون بقوّة التظر. أن بحس نفسه قريباً من المبصرين» ليس لاه 
قد صار یری ما يروتّه» وإنّما لاه يجرّهم -أقصد المبصرين- إلى 
المجال الذي يكون الجميع فيه عميانا. 

جدول العناصر الدوريٰ كعالم بديل» عالم مواز بالنسبة إلى 
الان راتو لجان ل ارچ -في هذا العالم 
الذي يحكمه المبصرٌ- وإنما بالأحرى الاتجاه صوبَ جواهر 
العالم الدّقيق: العناصر الدورية. ها نحن أولاء إخوة: غولدشتاين 
وجدوله الدوري» والتاس الدقيقون» أولئك الذين يملكون حدة 
بصر الصّقَرء النشالون على سبيل المثالء أولئك الذين لا يرون 
فقط الظاهرَ وإنّما يلمحودٌ أيضاً شرود الآخرين» يرون النَقطة 
التي يصوّب إليها صاحبٌ المحفظة اهتمامه. يرون -نتحدث عن 
النشالين- ما يفك فيه الآخرٌ. (يرودً موضوءَ التفكير: على خلاف 
وضعية الأعمی» الذي لا یری حنّى وجه من يفكر» بلة مايفكر فيه). 
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ما بين التشال والأعمى إذن ثمَّة مسافةٌ شاسعة. لكن هو ذا 
غولدشتاين وجدوله الذوري على ظهر العاهر غوتليب. إلي أرى 
جزء العالم الذي يهتني عبر لمس ظهرك, إنها شبقية تحل محل 
القدرات البصرية. بما ني لا أستطيع التمييز بصرياً بين القريب 
والبعيد» فإنني أبرهن لنفسي على قرب شيء ماء بلمسه. 
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ليس ثمّة هنا أي شيءٍ مشش على وجه التحديد. ما المتاهة 
I EEO‏ 
أن نلفيّ أ نفسنا حبيسي رسْمَةَ َة ُصامی؟ مختزلین أَلاً (منمنمين)» 

ثم محاطين برسمة مجنونة حازت خطوطها بعداً ثالا. ها نحن 
آولاء إذن معاقبون على سلامة عقلناء والمتاهة دوماً عاب له 
علاقة بالتمَب: في أي متاهة كيفما كانت» ندرك أخيرا آنا أقزاء 
ولسنا كائنات طبيعية. . المتاهة في الواقع آله لصنع المنمنمات. 
لا نستطيع الرؤية من فوقهاء فلسنا كبارا بما يكفي: وعليه نحن 
ضائعون. لسنا ضائعين وسط الحياةء لا بل أسوء: إننا ضائعون 
من بداية الحياةء ضائعون ونحن لما نزل صغارأء لم نبلغ بعد 
الطول المناسب لرؤية الخطوط من فوق» فندرك من أين يمكننا 
الذهاب. هما ذان الصديقان إذن يبحثان عن فتات خبزهما كما 


فى حكاية الأطفال» لآه مهما کانا كبيرين وجادين ومهمّين» فإِنٌ 
المتاهة تفرض العودة في الّمان صعدا؛ بهذايتعلق الأمر؛ أن تعود 
طفلاً. في العمقء لا شيء يجمع المتاهة بالفضاء؛ إِّها بالأحرى 
تبلبل إدراكنا للزّمان: كنا نحسب أنفسنا كبارا بالغين» وها نحن 
أولاء: صغارٌ» حمقی ندورٌ في دائرة. ولا يتعلق الأمر فقط بانباع 
خط دائری -شأَنٌ ما کان يفعل السيّد آرونسون- إنّها منعطفاتُ 
بلا نهاية تحيلنا من جانب | إلى آخرً. وكأتما نحن لم نقتحم 
متاهةً وإتّما آلهّء وإنٌ بكرات الآلةء تلك المدارات الميكانيكية 
e E aa‏ -نقصد المدارات الكبيرة 
المدينة- توزع ع العمل على جانب» ثي بعده على الآخر» يمينا 

ثم يسارا. إنا صغارٌ جداً باحثون عن كسرة الخبز التي ترشدنا 
إلى الطريقء لدرجة ة آننا لم نعد داخل قصة أطفال» وإِنّما الأمر 
أفظع: إننا داحل آلة بها مداراتٌ ضثيلة ترسلنا إلى جانب ثم إلى 
آخر وکآنما هي تضربنا؛ لکن کا ّما نحن فقط فاقدو اتجاه؛ 
وهولزبرغ وهورنيك ينتهي بهما المطاف إلى الخروج» ليس من 
فضاء وإنماء كما أسلفناء من زمان؛ كأنما يخرجان من صورة 
فديمة» صورة كانا ما يزالان فيها صغيرين» لم يبلغا بعد طولا 
كافياً. يخرجان من المتاهةء كأتما يخرجان من الطفولة -خلف 
هوروفيتزء الرّجل البدين» يعيد هولزبرغ وهورنيك ربط الأواصر 
بسن الرّشد. إنّهما مجدّداً بالخارج» خارج المتاهة- إنّهما مجذدا 
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راشدّین -وهو إحساس رائ نعم» لکتّه لا یدوم سوی لحظات. 
إنه إحساس آن تمشي على رسم» على خطوط اي الى جل 
المتاهةء أنتَ صِعيرٌ وأنت خا و ارجا ت کا ا 
المشي على خط لأسهل من القفز على الحبل. 

الآن انت راد وارتفاع الأشياء المحيطة بك شديدة 
الاستقرار. ولو أن هولزبرغ وهورنيك فكرا مء لعادا أدراجهماء 
بعدما أنقذاء لعادا إلى المتاهة. 


15. 
کامر والتحقیق. المشكلة دوما هى هذه: إِلّه أنت من يملك 
الأسئلة» حريتى ا س ا إلا أن أجيب. البلاهة 
ال بت اله ا ا لان ره ان ت لن 
بوسعه أن يختار. الاختلاف الأكبرء هو الآتى: إنّك مجبر على 
الاختيار: نعم لاء إن هذا الإجبار هو ما يحرمك من أشد الحريّة 
جوهرية. 


نعم أم لاء ليس لي أي تفضيل. بل بالعكس. 
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6. 
مرَةٌ أخرى: لنرسم ولا نحسب. إل الأمر مختلف تماماً: ‏ 
٠3 2‏ 4» 5» أو: أن ترسم. أن تورّع الخطوط عشوائيا في الفضاء. 

أو أن تمنح هذه الخطوط شكلاء أن تنظمها. 

مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الجدول الدوريّ الذي رسمه 
غولدشتاين على ظهر العاهر غوتليب. ليس المهم أن نعرف 
أي العناصر ظهر أولا؛ وإما المهمَ اة لی ن ان 
ظهر غوتليب- هو أن يعرف موضعَ كل عنصر. الاختلاف بين 
ئا أعرف لاي أستطيع تحديد الموضع» وأنا أعرف لأني أحسن 
التنظيم. أن ثنظْمَّ يعني أن تورّع في الفضاء (لكني أستطيع أن 
أعرف اللا نظام)؛ حى إِنّه تمرينّ جيّدٌ: رسم اللا نظام» أن ترسم 
أو تصور الموضع الذي انفجرت فيه قنبلة. أن تعرف هو هذا: أن 
تضع خرائط للا نظام. لو أن المعرفة كانت تتلخص في وضع 
خرائط للتظام» لآل الأمر إلى الدوران حول نفسك: إلى التّقهقرء 
إذن؟ 
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إننا لا نتمكن دائماً من تعليق جديتنا حين نقفز على الحبل 
او ن ر امن کم من ضحك جديٰ بلا سبب 
أقحمناه في العالم؟ في العمق» تحت الضحك البلا سبب 
المتعذر النحكم فيه ثة دوماًالوجه الستى الذي يقول للآخرين: 
لا تقترب آکثر من اللازم ابن حذراً لاني شخص آخرء آنا ست 
الشخص الذي يطيعك» وإنما أنا الشخص الذي يصارعك. 

في سفينة العقل» ير سبعة رجال» من بينهم كسلر. في 
الى على الات بفرار ذي علاقة بالجدية. وحدهم الجادون 
يفرون؛ وعلى التقيض من ذلك» أولئك الذين يمشون مشيات 
بهلوانية» لا يلقون أي تهديد في أن يكونوا محاطين بالحمقى. إن 
المدينة ا وحين تنعدم فيها الجديْة» ينبغي أن يهرب الٽاس» 
فیؤتسون مدينة آخری. في سفينة» تکون بعض الأمور أسهل من 
غيرهاء لكن» على سبيل المثال: الفرارٌ أصعبٌ بكثير: لو أن المدن 
كانت مدنا سفناء لاّخذنا تدابير أنظمة معقّدة نحاول عبرها منع 


فرار البعض. 
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18. 
ما معنى: سبعة رجال عاقلون في مركب؟ يعني: سبعة 
عقر ف فر کت ب رات مک س ال ا 
استدلالات» سبعة توترات» سبعة أقواس» سبعة آسهم» سبع طرق 
في تهديد من يحيط بهم» سبع طرائق دفاعية؛ باختصار» سبعة 

موتى» سبعة قتلة بالقوًة. 

لكنّ اقتحام فكر الآخرين هو أيضا: الماح لجسد الغير بأن 
يحتل الفضاء الذي يحتله جسدنا فى هذه اللحظة. بمعنى ما: إذا 
ما فقت معك» فاي أخلي لك موضعي. 

ولان الرّجال الشبعة في المركب لا يملكون إلا مساحةٌ 
محدودة» تحوطهم المياة والغرقء فإنهم على وعي بن بهذا 
الأمر. لا أستطيع أن أثفق معك لا أملك المساحة الضرورية 
للاتفاق معك» ليس لي ما يكفي من أمتار مربعة لأتمكن من 
الاتفاق معك؛ كحدٌ أقصى» لست من الملاك الأغنياء بما يكفي 
لكي أتخلى لك عن عقلي. لأن ت تقر بصواب الغيرء هو حرفيا: أن 
تمنحه صوابك (عقلك)» أن تسلّم عقلك مثلما يسلّم المهزوم 
رأسّه ليقرّر المنتصرٌ في أمرها. 


(7) با معنى الفلسفي (الأرسطي تحديدا): الوجود بالقوة. أي ما يحمل إمكان التحفُق وم يتحفّق بعد. في 
مقابل الوجود بالفعل الذي تحفُق. 
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أأقطع رأس العقل الذي تمنحني إيّاه» أم أتحلى بالشهامة؟ 
بديهي أن رجال المركب السبعة لا يملكون من الوقت ما يسمح 
لهم بإبداء التعاطف. إن التعاطف يتطلب زمنا يكاد يقترب من 
الشعور بالخلود. أستطيع أن أكون خيرآمع الآخرين لأني سأملك 
بعد من الوقت ما يكفي لأكون خيّرآ مع نفسي. 


.19 


في نهاية المطاف» يفترق الرّجال بهذه الطريقة: اّلا هم كثرٌ 
في مدينة واحدة؛ د ھم عة في مرک -أولئك الذين يظتون 
أنفسهم عقلاء- يشكلون جماعة» جمعيةء جمعية الرّجال الفارّين» 
التي يسيّرها کسلر؛ ثم» أربعة متهم يصيرون مجانين فيفر الثلاثة 
الآخرون في زورق؛ ثٍ اثنان» فواحدٌ» کلاین. هو ذا أن تکون حياً: 
من مئة ألف أنتقل إلى سبعة» ومن سبعة إلى ثلاثة» ومن ثلاثة إلى 
اثنين» ودائماً فى التهاية: واحد, بما أن الغرق دوما ما يكون فرديا. 
بحكم ذلك فإِنٌ ما وقع يعكس جيّداً مسار مختلف العقلانيات 
الفردية: ستبتعد عن أولئك الذين يفكرون بطريقة مختلفة جداعن 
طريقة تفكيرك. إنه ابتعاد سلمي لا يعمل إلا على زيادة المسافة 
بين عقلك وعقل الآخرين (أن تَفر» أن تبتعد» . .. إلخ. هي طرق 
لتخزين الفضاء). وأولئك الذين هم شديدو القرب» أولئك الذين 
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عقولهم المفردة أقرب إلى عقلك المفرد» سيتتهي المطاف بك 
إلى قتلهم» بعنفٍ. لأنهم قریبون جداً منك ومنذ وقتِ طويل 
جد بحيث لم تعد تملك من الفضاء ما يكفي لاختيار إمكانٍ 
آخر. والتتيجة أنك تقتل. 


.20 


في العمقء المتاهة هي أيضا هذا: عدد لا نهائنٌ من الطرق 
المسدودة. من کل جانب» طرق لات تؤڏّي إلى هدف, أو: کف 
الطرائق تی في ان لا تذهبَ إلى أي مکان: ت هي المتاهة. وبما أنه 
ليست ثمة في العالم إلا حقيقة واحدة وحل واحدٌ فل المتاهة 


تؤسس لذاك الشيء العجيب الذي هو الاعتقا في طريتي وحيدة؛ 
إّها لعملية عنيفة: كل الطرق مسدودة إلا واحدة. ذاك ما فهمه 


هورنيك وهولزبرغ. 

متاهةً على الكل الفضائن لديانة. يبدو أنها رسمةٌ لديانة 
لمعتقإ. في العمتقء إِنّ أؤل مينوتور" يظهر لا يعمل إلا على 
تسريع الأمور والإسرار لتا بأننا فانون. إّنا فانودً لأنّ ثة 


المينوتور الذي يقتلناء فليس بوسعنا إذن أن نجلس منتظرينَ 
(8) حیوان اسطوري» نصف إنسان /نصف ثور» بحرس بالعادة الخرائب والمتاهات الجحيميّة. 


|197 | 


الحل: : عليك أن تكون مؤمناًء لكن بخطو سريعء ذاك ما تقوله 
لنا المتاهة التي يحتلها الحيوان الخسيس: صل لتجد المخرج 
ال اک عر ف غات شی هر را کن ای 
ما في وسعك من سرعة. إن كنت سريع الركض» فلن تحتاج إلى 
كلام مقدّس. سينتهي الرّكض قبل بداية الصلاة. 


.21 


إن مركباً هو أحد أجمل الشظايا المادية التي جدت» مركب 
صغير على متنه سبعة رجالِ عقلاء هي ذي شظية مميز ر بز شظبة 
تعفد تقطع حيزاً تحملها طبيعةٌ المياه العادية شظية لا تحتاح 
القيامَ بجهد لكي تتقدمَ م» الرٌّجال الشبعة العقلاء لا يحتاجون إلى 


التجديف لكي يتقذمواء يكفيهم أن يستسلموا للتيار يجرفهم. 
وإذن» وسط شظية تتنقّل وحدهاء توجد سبعة عقول. 


س ذاك ا إلى مرب یعنی يعني القفز 


تا 
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التحكم» دائماً هذا القلق. أن تكون قبطان السفينة (على أن 
العالم ليس على هذه الشاكلة) أو مثل هلسل: حبس كل تلك 
الحشرات الضئيلةء ثم عدها وإحصاؤها. أكبر أماني هلسل: أن 
تسمح له الحياة بأن یكون محاسباًء شخصاً يظل بالخارج ولا 
يفعل إلا الع (مثل طفل يتعلم): :432 


والحال أنّء العالم لم يكن عادلاً مع هلسل حين توفي والده 
لأنّْ المحاسب الصرف» الملاحظ الصرف لا أب له إِله وحيذ فى 
العالم: إلّه ليس وحيداً مع كل أحبابه» مثلما كان يقول نوفاليس» 
وإنّما هو وحيدّه وهذا كل ما فى الأمر. يأتيه خبر» وهذا الخبر 
يوقف عماية الحساب: المتفرّج مدعو إلى الخقبةء أو هوه مع 
i a OL A‏ الأصيل الذي» وفقَ 
سيناريو سريّ» وفتق دراماتورجيا سريّة آتبة من المشهد يقتل 
في الشاعة المقرّرة» فى الذقيقة المضبوطةء ا الذي کان 
ب ار ت ا أعجبني» لم 
يعجبني. حستأء الأصاضة أخيراً حقيقية» وأخيراً هي من نصيبك. 
ذاك ما يقوله السيناريو. 
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لاء بل نستطيع حتّى أن نفكر في شخصية لا تكون محاسبا 
يهم بالأشياء بالتعوت (شخصية لا تحسب التفاح» والسيّارات 
اء» والأشجار» والنساء جميلات أو قبيحات» و الأطفال)» 
محاسب يرفض حساب هذه الأشياء الا التي تشغل الفضاءَ 
-حيوانات» نباتات» آلات» عناصر بشرية» صراصير كما في 
SS‏ 
ئعَ» على أحداث» على أفعال» على عناصر تنبثق في العالم 
ey‏ مثلاء إحصاء عدد المرات 
التي سيقوم فيها الاس -في الشارع الفلانيء أثناء نهار الثالث من 
مارس من سنة كذا- بوضع أ ر يديهم على رؤوسهم› أو يمشطون 
شعرهم» أو يصيحون» أن تحصي ما يفعله كل واحد لأنك تعرف 
آله سيختفي. أن تحصي» في العمق» أشياء لا مرئية؛ وقائع» أجل› 
لکنها وقائع لا تتکرٌر ولا یمکن تثبیتها. 


هلسل واللا دقّة؛ ما يبلبل الدّقة: الموت. مثل حادث: محبرة 
يندلق حبرها بسبب حركة خرقاء على صفحة مُحاصَبةٍ سَبة لا نملك 
فاا 
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أاخانا نزن ا جدا تصور العالم کج حافل 
ٻالتشٽجات» شأ کوهن. وتشتجات العالم تلك يمكن أن نسميها 
عادات أو موافقات؛ تشٽجات مدينة» هو ذا ما ينبغي لمحاسب 
حضريٰ» لملاحظ اا ادت و التشتّجات 
الحضريةء التشتجات الاجتماعية هى تحديدا تشتجات» أي 
أفعال لا إراديةء بلا وظيفة. أفعال بلا فائدة» هدر للطاقة. کم 
تشتجا تنطوي عليه المدينة؟ ما كمية الطاقة المهدورة» تبعا لذلك 
عكس اتجاه الهدف؟ 

وإن جاز لنا التعبير فان مدينةء جمعاء تعاني أيضاً من 
الكوبروبراكسياء تلك الطريقة يقة اللا إرادية في سب الآخرينء 
والإساءة لهم. هو ذا ما يستطيع» وما ينبغي» أن يضطلع به طبيبُ 
مدينة (طبيب حضريّ): أن يفحص المدينة مثلما يفحص الطبيبُ 
کوهن: أن يصف لها أدوية ضدَ التشتّجات. أن يعلمها طرقاً 
تتحكمٌ بوساطتها في هذه الأفعال الطائشة و خاضةء الشعي إلى 
تقليص عن الجَمْع؛ إن المدينة هي بمعنى ما كوهنٌ لا يكف عن 
شتمنا لأتفه سبب. ونسامحه لاه قد تم اطلاعنا مسبقاً على طبيعة 
مرضه. الكوبروبراكسياء ذلكم هو مرض المدن الكبرى. 
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24. 
كاشين و«لاءآثه. «لا؛ هي اللّفظ الأكثر إثباتاً في عالم اللَة. 
أكثر بكثير من الاتعم؛ إل الاتعم» تستفتح استمرارية انعم 
وأتقذّم» نعم ثم شيءَ آخر. الانعم» تبدء واللا تنهي. ال«له 
تختم. . ليس ثنة من لفظ أكثر إثباتا؛ إّها في اللغةء الكلمة الأشدٌ 
قتلا. هل ترید؟ لا. هل ستأتی؟ لا. هل ترید؟ لا. هل فعلت هذا؟ 
لا. ستفعله؟ لا. 1 


إذّ ما نراه في قصّة كاشين» هو تحديدا هذه الَقة التي تنفجر 
دة ا ا العديد من الأحداث؛ إن لا تزعج» ال «ل ل۷ 


هذا كاشين وبرنامجه: خلخلة العالم عن طريق ما لا لبس فيه. 
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لنفكر مرَة أحرى في كسلر: إل «لا٤‏ قاطعةٌ لا لبس فبها تثبر 
خلافا ينتهي بطلاق. فر كسلر إلى جزيرة حيث» شيئا فشيثاء يصير 
الجميع حمقى. 

مدفوعاً إذن بال«لا» التي تنظمٌ: إن ال«لا» هي التي ترب 
المصطلحات» أكثر بكثير مما تفعل الالعم 

لنفکر في الاصطلاحات اللينيوسية”» أو أي اصطلاحات 
أخرى غيرها: خاصية ال«نعم»» مبدئباًء هي أن تربط نباتا بنباتِ 
آخرَ غيره» ون ال٥‏ لا٤‏ هي من يفرق» هي من يفصل» يرب بعض 
العناصر في جهةء وبعضها الآخر في جهة أخرى. لكن إذا ما أردنا 
أن نکون و اللي والانعم» يعملان 1 بيد من أجل 
إحداث نظام في البلبلة التي نحنْ طرف فيها. البلبلة دائما ما تتسيّد 
العالم» وأن تحاول تنظيمها عبر الاصطلاح يعني أن تدر عملية 
السيّر بمقود انعم و«لا٤؛‏ وفقط بعشرات من الانعم» وعشرات 
من ال«لا» ننظْمُ الكاووس» إلى أن نبلغ اللحظة التي ينفصل 
فیها کل عنصر عن باقي العناصر؛ من العالم الشاسع والضاجٍ 
والملتبس»› نصل» بطريق ال«لا» والانعم « إلى وحدة هي الح 
الأدنى. ذلكم هو تاريخ العقلانية. على أن ما نراه في قصّة كسلر 


(9) نسبة إلى كارولوس لينيوس» عام ابات السويدي الذي إليه يرجع التصنيف الحديث للنّباتات. 
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هو شىءٌ مختلف أشدّ الاختلاف. إن كسلر فى موضعه» هو 
متزوجً» إلّه هنا في هذا الموضع لاله قد أجاب بلا ونعم» على 
سلسلة من الأسئلة. إل الوجود يدفع بالإنسان حى نقطة معيّنة 
وأحياناء نظن أن تلك النقطة هي النقطة النهائيةء ونه من الآن 
فصاعدا لن يعود ثمّة من أسثلة تستوجبُ الجوابَ بانعم» أو 
لا٤.‏ لعل ذلك هو ما فكر فيه كسلر» وهو أيضاً الشبب في أن 
تلك اللا التي کتبها کاشین» من دون أن يكون ثمة سؤال قلي 
يستوجبهاء قد زرعت الفوضى» فحثت على الحركة» على تغيبر 
ما کان يبدو ناجزأء ما کان يبدو أنه قد توقف ولم يعد له من مکان 
يمضي إليه. إن ال١“‏ التي كتبها كاشين في ظهر كسار لا تنظمُ» 
على عادة الاصطلاحات والحواسيب» وإنماهي على العكس من 
ذلك: الا تستل کسلر من حياته الشابقة؛ تې تلق به في آکبر 
بلبلة» جزيرة المجانين» جزيرة أولك الذين لا يفهمون. مجانين 
مثل أولئك الذين لا ينفكون يخلطون بين ال«نعم» وال«لا؛ إِّهم 
لا يمزون بينهما البّةء يستعملون اعتباطياً أخطر سلاح عقلاني 
في العالم» نقصد اللفظين الصغيرين. على أن كسلرء أنه شأن 
أي إنسان آخرء لا يتنازل عن إيجاد موضعه وسط هذه البلبلة من 
الوقائع» والأحداث» والأشخاص؛ إِنّه يريد أن يجد مكانه المتفرّد 
وسط الاصطلاحات التي يحسب نفسه قادرا على التحكم فيها. 
لذا هو ير من المجانين» من اللا نظام» من العالم الذي تعوزه بنية 
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E a‏ هي ذي عملية اصطلاح 

تتحر. من كتلة معماء ة (الحمقى)ء يتمكن كسلر على الأقل من 
بلوغ مجموعة تضم سبعة. لكن الإنسان يظل إنساناً: موهوماً 
بالفكرة التي یکڙنها كل إنسان عن مصيره» هو ذا كسلر يتقدَمُ 
فة كت ٠‏ نعم» و«لا). e‏ 
الرجال السبعةء إذ يدون بالشسبة إليها مجانين بدورهم» وانعم» 
تريد المواصلة مع الاثنين الآخرين. لقد تقّمت عملية الصنيف 
خطوة. كان كسلر من قبل في مجموعة من سبعة» والآن هو في 
مجموعة من ثلاثة. هل هو راض؟ «لا). 

أحد أولئك الرّجال الثلاثة يُنظر إليه على أنه مجنون» بوصفه 
صاحبَ خصائص مختلفة لا تسمح له بأن يبقى في المركب 
نفسه» لسنا جميعا فى الم ركب نفسه» ذاك ما يقوله كسلر لباسكال» 
تخضر یل اه إذ إن لالطو ح الشّائع» نقصد طموح 
أن يحصل المرء ء على مرکب یخصه وحده. آنا وحدي في هذا 
المركب» تلكم هي العبارة التي يفرضها القرل الجديد متجاوزاً 
العبارات الكلاسيكية. والحال أن کسلر حقاً في مرکب» لکن 
فا اح حه : رجلین ومرکبٌ واحد» عنصرین من عناصر 
لالم وموضعٌ واحد» هو ذا اصطلاح ما بال خاطئاء لاله غير 
تام» فیه عنص زائ لان كل الاس مختلفون؛ من المهين أن نفكر 
في أن شخصاً أو شیئا يمکن أن يوجد في مركب واحدِ مع آخرَ 
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غیره. . تلكم هي العقلانية في حدودها القصوى» تلكم هي أقصى 
درجات البعد عن الجنون. قبل أن یتمکن کسلر من قتل آخر 
رفقائه» تل هر وإِنّ هذا الفعل الذي هو نتيجة العقلانية القصوى» 
هذا الفعل الذي يثبِت آخر قرارات نعم-لاء قرار «) النهائية 
قلنا إل هذا الفعل ليّشهد, فى العمق» على مال الطريق التصنيفية. 
کسلر وحده كجتة. کلاین» وحده» في الم رکب. الذي قد 
أكمل طريقه وفكر فكرة القرن» بشكل ماء قد تحققت َة 

e 
رټما عد را لأنه بالعقلانية ا ي حدودها‎ 
القصوى. إذا ما أردتَ أن لا تعتقل» و ل تقل «لاءك‎ 
الأخيرة. عليك أن ن تتوقف قبل ذلك.‎ 
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.26 


أمرٌ هام: الأبجدية بوصفها نظاماً تراتبيا» عنصر اعتباطي 
يفرض نظاماً يبدو لنا منطقيا. تلكم معجزةٌ. 

في ماتيو خسر وظيفته» کل شيءَ يحدث وفق ترتیب أُبجدي. 
مثلما هو الشأن بالنسبة إلى أطفال مدرسة: كل شيء يسير وفق 
ریت أسمائهم أبجدياً؛ الجميع ينضبط للنظام» وهكذاء هكذا 
فقط» نصل إلى ماتيو» إلى حرف م. 


.27 


مگ ان نفکر فيما يلي الآن فقط خطر ببالي: الاثنان 
وعشرون رجا الذي تعلْموا على يد مدرّسهم دیاموند الاثان 
وعشرون رجلا الذي وو الرٌّائحة الوبائية التي يفرزها مد 
القمامة الصاعد الذي لا يصدٌء أولثك الرّجال الذين يحفظون 
تنظيم المدينة» حائلينء راء دون أن تهلك؛ [قلت] يمكن أن 
وا 0 رن ري ا 
جد حروف الأبجدية. وطالما يشتغل أولئك الرّجالء سرا 
ونا فإ بوسعتا أن تاق في العالم. 


لکن لو أن کل واحد کان حرفا أبجدياء فلربّما تكون الحروف 
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التاقصة هي ما يفشر الفوضى التي تتزاي من كل جانب. 


ثقة أيضاً فى التناظر بين الأحداث المتعاقبة وأحجار الدومينو 
الموضوعة في شكل دائريٰ. ثقة في التناظر: الترتيب الأبجديّ / 


ترتيب الأحداث. 


.28 


غلاسر عند العاهرات» حاملاً خلمّه بطاريته. إن فطع الربط 
مع البطارية التي تغدي قلبه الاصطناعيّ فإنّه سيموت. على أنه 
في تلك الوضعية الهشة» حيث مجرد انقطاع ربط» ربط كهربائيّ 
تخلى عن الحياة وعن القيام بكلٌ ما يرغب فيه ثم بعد ذلك عليه 
RS N‏ 
العناية والانتباه كي لا ينقطع ربط البطارية. في العمق» جميعنا > 
اي ڪي ن زي کي بوت ريما كان لغلاسر» مقارنة 
بباقي الشخصيات» اماز اعرف اط أي ربط هو الأهمَ 
بالنسبة إليه» يعرف بالتحديد موقع الرّبط الذي يؤدي قطعه إلى 
وفاته. الشخصيات الأخرى كلهاء والناس العاديون» يجهلون هذا 
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الرّبط الأوحد. 

0 e : 

غلاسر: یبرز شرطه مثل کائن فان عبر إبراز ربطه. 

لكن لنأخذ بعين الاعتبار أن الحفاظ على هذا الرّبط غير كاف 
وحده. ذاك أن قله يتغذى من بطاريةء وعليه: من الضروري أن 
و ء 
تشحن البطارية بانتظام» إذ لا فائدة في آن نكون مربوطين بشيء 
منت ْ 

ومن هنا فان ما يبحث عنه الجميع هو الآتي: تحديد موقع 
بطاريتهم الأوحد ومعرفة كيفية شحنها. 


.29 


لنفكر أيضا في جدول دوري لا يقترح ترتيبا للعناصر 
المكروسكوييةء وإنما للمدن. مداخل كثيرة يمكن أن تؤخذ بعين 
الاعتبار بالنسبة إلى جدول مماثل: عدد الشاكنة» المساحة بالمتر 
مرعم» الغنى» عدد الحروب التي دارت على أرضهاء ... إلخ. عدد 
لا نهائيٰ من المعايبر» مما سينتح عنه نقاشاٽ لا تنتهي. في حين 
آننا لو قمنا بتصنيف المدن في الجدول بحسب الترتيب الأبجدي» 
فستختفي كل بلبلة على الفور. سيحل ضربٌ من النظام. 
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.30 


بديهي كل البداهة آن لهذا ال ماتيو خسر وظیفته شکلا دائریاً 
ا من المدار وحتّی الشخصية الأخيرة ال ھی فی لرا 
الشخصية ما قبل الأخيرة: ذاك الذي يأتى قبل ما لا نعرفه» قب 
eis‏ إن الكتاب لا ينتهي بماتيو. إذ يتج استدعا: 
شخصيّة أخرى» ندرم مییر؛ لذا نحن لسنا أمام دائ ثرة كاملة» بقدر م 
a‏ فمن ماتیو لا نعود إلی آرونسون وإنما مز 
ل س ت وهذا تسويۂ 

‌ - 
جید. 


.3 [1 


في رواية غومبروفيتش» كوسموس» تدور الحكاية كلها حول 
مشكل التوليفات. 

«(. ..) كنا نناقش مواضيع عديدة» وفي لحظة ما يسال لوسیاذ 
صهرّه عن رأيه» تخل عشرة جنود يسیرون واحداً خلف آخر في 
صف واحلء في رأيك» کم سيحتاجون من الوقت ليستتفدوا کر 
التوليفات الممكنة في ترتيب مشيتهم» إذا ما وضعنا مثلا الثالث 
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هو ذا أحد الأسئلة التي تزرع السك في المسؤول نفسه» والتي 
تستند إلى مشكل صغير: عدم التناسب بين كم العناصر» وبين كم 
التوليفات التي يمكن أن تجمعَ تلك العناصر. 


افكلوة 


- عشرة آلاف سنة. إن المسألة محسوبة. 
یقول لیون: يا عزیزي... يا عزیزي... يا عزیزي...٠‏ 
أجل يا عزيزي» إل هذه الأرقام الكبيرة تتركنا دوما في حيرة. 


إل ما يشكل التظامَ ينطوي على عدد لا محدود من التوليفات» 
ومن ثك: على عدد لا محدود من النظم. يكفي أن نضع موضع 
أسئلة التراتبَ -من يحتل المرتبة الأولى» ومن يليه- كي ينبشق 
إمكان توليفات جديدة بالآلاف. 
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تجربة: أن نغيّر الترتيب الأبجدي» أن نقبل أن لا يبدأ العالم 
بحرف 4 وإنما بالأحرى أن يبدأ باليوم الأوّل. لو أن الشخصية 
غولدشتاين كانت هي أوّل شخصيَة تظهرء مبدّلة بفظاظة حرف 
4 فما الذي یمکن أن يحصل؟ 

إذا ما كنا نعتقد فى الترتيب الأبجدي» واتبعنا التسلسل 
المشار إليه في هذا الكتاب فإ البدء بغولدشتاين يعني أن 
آينهورن ودياموند وآرونسون وكل الشخصيات الأخرى التي تبداً 
أسماؤها بحرف يقع في بداية الأبجدية» لن تظهر في الكتاب أو 
لن تظهر إلا بداية دورة ثانية» حيث بعد أن يصل الحكي إلى حرف 
2 يمر إلى حرف ۸« مما سیجرنا إلى عد حرف 7 مفتحَ حرف 
۸ مثلما أن ٤‏ لا يأخذ موضعه إلا بعد 8. 


.32 


في روايته «جروف الرّمال۲» يثير يونغر «الإحساس المظفرء 
إحساس الأمان الذي نحسّه حتّى فى كنف الأخطار؟. وسط بلبلة 
العالم الخطيرةء يلتمس الجميع الأمان» نقطة ارتكاز يستند إليها. 
وسط الفوضى والذمارء یسعی المتحاربون ال تحديد 
اتجاههم وسط الغابة (رمز اللا ترتيب والبلبلة) بفضل معارفهم 
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بالأزهار: «إنّا e‏ رل آحدهم» «آن نستند ثابتين» وسط 
الفوضىء» إلى عمل لينيوس الرّائعء الذي يرتفع كقلعة من القلاع 
أو مرقب من المراقب التي بفضاها يحيط الذَهنُ بنظرة واحدة 
بكلّ المناطق التباتية البرتةا. 

يتمكنون من التموقع وسط الكاووس» وسط الرّعب الذي 
يبسط يديه على الأرجاء لاهم يتشيثون (يثقون) بمعرفة وسط 
تلك الفوضیء» كنا بالتّأكيد لنضيعَ طريفًنا (...) لولا وجود نباتات 
الّدية٠؛‏ علما أن «هذه النّبتة الصغيرة كانت تنتشر على امتداد 
الحزام الطب الذي يحوط الغابة؛ لم يكونوا يحيدون ببصرهم 
عن التبتةء لکي يتمکنوا من بلوغ وجهتهم. 


نقطة الارتكاز تلك؟ برج المراقبة ذاك؟ في ماتيو خسر 
وظبفته كان هو: ماتيوء الشخصية. الجميع يلقي عندهء الجميع 
يتقذم باٽجاهه؛ حين يتيه توف من الحروف» يرفع رت 
فیری ميم ماتيو» فيدرك أنه على الطريق ES SS‏ 
الشخصیات؟ بماتیو دائماء حتّی آرونسون البعید جداً (فى بداية 
بدايات الکتاب). ۰ 
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.33 

الرّوابط بين مختلف الأحداث في ماتيو خسر وظيفته. 
الواقع ع أن الرابط لا يتم بين أو ب الرابط يت في عالم الأحداث 
الملرس ادات هراط الشخصيات تنقاطع» وما الأبجدية 
إلا تنظيم خارجي . وكأنما ثمّة سلسلة من الأحداث» وبدلاً من أن 
نعدّ (1» 2ء 3...) نعطيها أسماءٌ . إل أسماء الشنخصيات هي أيضاً 
أسماءٌ لأحداث. أن نخلع اسم إنسان على د شيءَ يحدث في العالم 
مو وای اا ي والشائه الذي لا نفهمه. 


يد أن الرابط بُقام فعلباً مع العالم وليس مع الحروف التي 
ةا تة 


على أي حال» هكذا يعمل الشارد: التظرة تتعلّق بتفصيل من 
تفاصيل المروية الموجزة» وهذا التفصيل هو الذي يقيم الرًابط مع 
المروية الموجزة التالية. ولو أن الشارد يركز انتباهه ليس على هذا 
اانعبل ر ا عل تیر اغا مت ومرن کر 
أن ترتبط» ليس بآشلي» وإلّما بشخصيّة أخرى» ضمن أي حدث 
غاي فة هنال أى رواية أو عمل مء نظام ب الذرانظ. 
يبدو الرًابط بديهباًء لکن آي رابط آخر قد يبدو على القدر نفسه 

من البداهة. يتعلق الأمر» كما في أرجاء «جروف الرّخام) ليونغر» 
وة اتسا سط الفا 
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إن الشاردء أي سارد كان يفعل ذلك؛ وإلا فإِنّه يختار الفظاعة 
بعبارة ری الشّائه. وهو اختیار ممکلٌء بالطہع» لا بل وحتّی آنه 
اختیار رائع. 


.34 


ماتیو خسر وظیفته یمکن أن تبدا من أي مكانِ. المتعذ 
هو أن تتبع حلقة غولدشتاين ال القصيرة التي يظهر فيها 
آینهورن» لأنّ كل شخصيّة لا توجد إلا لأنّ سابقتها توجَّدء أي 
أنهاء بمعنى ماء تستدعيهاء تعيّنها من وسط الحشد لتخرجها منه. 
إذا ما كان الطفل الذي يبدأ اسمه بحرف 6 يرفع يده مجيباً الّداء 
على الأسماء» فإنْما مرد ذلك إلى أن الأطفال الذين تبدا أسماؤهم 
بحروف تسبق حرف 6 قد نودي بأسمائهم من قبل. لو أن العالم 
کان یتمتّع بالنظام» فلا أحد ممن تبداً اسمائهم بحرف ۴ سینادی 
عليه بعد الاعلان عن حضور غولدشتاين. و 
عن نفسه في ذهنِ مرح» ما قد يٽخذ بُعداً حاسم ومأساوياء مثل 
اختيار اليهود المتوجهين من أحد الغيتوهات صوبَ معسکر 
و وهر اختيار قد اتبع أحياناً E‏ ادن لو أن النثداء بدا 
بحرف 6 لنجا الشخص الذي يبدأ اسمه بحرف ۴ - أقله موفتاً. 
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إن التراتب بالأبجدية ليس إذن مجرد لهو. هو قد يمثّل 
الخلاص (لقد اجتازوا اسمى)» أو يمل إدانة (إته أنا!)» أو حتّى 
زمالً التهديد المعلقَ (لم يصلوا بعد إلى حرفي). 
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و 
«تبدأ المحاكمة الرومانية (...) بما يسمّى 10خ4اءل كم¡ n0‏ 
أي أن يقَيّدَ المُدّعي اسم المُدّعى عليه في لائحة المتهمين». 


- جورجيو أغامبن 
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غونزالو تافاریس 


ر وا 


هل يشتطيع الحدث الاعتيادي أن بکون موضوعاً للدهشة؟ ومن تم فهل 
نستطيع كتابة رواية ما يبدو عاديا ومالوفا ويجدث كل يوم» لكل الناس 
تقریبا؟ بجیبنا غونزالو تافاریس في روایته "ماتیو خسر وظیفته"» لیس عبر 
حدث واحد» وإنا سلسلة من الأحداث التي لفرط تباعدها تتصل › ولشذة 
اعتيادتتها تبلغ درجة عالية من الإدهاش. 

بطو ف الروائى البرتغالى بأحداث نصّه فى مدار متماسك ومتَصل من خلال 
شخصيات عدة» تقؤد القارئ إلى القَصد المنشود "ماتيو" الذي تقدَم يجري 
مقابلة وظيفية شاه إعلاتبا في إحدى الصحف. تكمن لمغاجأة في أن السيّدة 
-صاحبة الوظيفة- ها منظر غر مألوف؛ إذ كانت بلا ذراعين » وعمله يقتي 
أن يقوم مقامه|. 
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